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مقدمة
أيّــد الوجــدان أنــه لا يوجــد فــي هــذا العالــم حــقٌّ صــراح أكثــر مــن الله. 
المســيح لأنــه صــورة الله ورســم  إلــى الله غيــر  أنــه لا يوجــد هــادٍ  وتبيّــن 
جوهــره. وأعظــم رســالةٍ للمســيح هــي الصليــب، وأن مــا قالــه المســيح مــن 
علــى الصليــب هــو توضيــح عظيــم لرســالته المباركــة. وبديهــي أن الكلمــات 
الســبع التــي تحــدث بهــا وهــو علــى الصليــب، عــن معضــلات الحيــاة ومــا 
غيــر  ومَــن  الحــق.  مقطــع  وعندهــا  الخطــاب،  فصــل  هــي  الحيــاة،  وراء 
المســيح يمكــن أن ينطــق بمــا نطــق هــو فــي مثــل الموقــف الــذي كان فيــه؟ 
إن الكلمــات الســبع علــى الصليــب هــي البرهــان الناصــع علــى أن الشــخص 
المعلَّــق علــى الصليــب هــو المســيح نفســه. فــلا يمكــن لســواه أن يقولهــا، ولا 

يمكــن لشــبيهٍ بــه، مهمــا يكــون، أن يقولهــا.

ولذلــك رأيــت خدمــةً لهــذا الحــق المطلــق أن أقضــي أيامــي فــي تأمــل هــذه 
الكلمــات، التــي ليــس لحُســنها نهايــة. وكل مــا أصبــو إليــه هــو أن يبلــغ القــراء 
إلــى الطريــق ويحظــوا بالحــق ويســتمتعوا بالحيــاة التــي فــي المســيح. وكلنــا 
يقيــن أنــه متــى اســتقر حــق المســيح فــي النفــوس كان لــه الأثــر الفعــال فــي 
تجديــد الأفــراد والشــعوب. ومتــى ســار النــاس علــى نــور الصليــب الباهــر، 
فــي خطــوات التواضــع والحــق والرحمــة ســارت ســفينتهم بأمــنٍ فــي الدنيــا 

والآخِــرة. ســدّد الله خطانــا إلــى أســباب الســعادة ومناهــل الهنــاءة والســلام.

المؤلف
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الفصل الأول
الكلمة الأولى

»يَا أَبَتَاهُ، ٱغْفِرْ لَهُمْ، لَأنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ«

)لوقا ٢٣: ٣٤(

م بــكل اتضــاع إلــى الجلجثــة، ولننظــر بخشــوع إلــى المصلــوب  لنتقــدَّ
فنرى ما لم يخطر على بال! لقد عصب أعداؤه رأسه بأكليل الشوك، 
ولكــن مــا أرهــب الجــلال الــذي علــى جبينــه! علّقــوه علــى الصليــب 
فــكان الصليــب رايــةً لإعــلان مجــده الأدبــي والروحــي. صرخــوا للحاكــم 
ــا  قائليــن: »اصلبــه« أمــا هــو فصــرخ إلــى الله قائــلًا: »اغفــر لهــم«. ي
لهــا مــن كلمــة! إنهــا كلمــة محبــةٍ فــي ضوضــاء البغضــة، وكلمــة هــدوءٍ 
فــي أعاصيــر الألــم، وكلمــة صــلاحٍ فــي أروع مظاهــر الفجــور، وكلمــة 
ثقــةٍ، لأن المســيح لــم يمُــت بيــد أعدائــه بــل مــات عنهــم. وهــي كلمــة 
محتضــرٍ فــي ســلطانه مفاتيــح الحيــاة، وكلمــة متّهــمٍ يُصــدِر حكــم العفــو 
الملكــي، وكلمــة ختــمٍ عملــيّ لمــا علَّــم بــه مــن الصفــح عــن الســيئات، 
وكلمــة إنجــازٍ لِمــا هــو مكتــوبٌ »إنــه شَــفَعَ فِــي ٱلْمُذْنِبِيــنَ« )إشــعياء 
عــة والضعــف. كان  53: 1٢(، وكلمــة عظمــةٍ واقتــدار فــي ثيــاب الضِّ
متــه الرعــود وحــفّ بــه  عظيمــاً يــوم تكلــم بالقــوة فــي ســيناء، حيــث تقدَّ
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الضيــاء. ولكنــه صــار أعظــم، يــوم تكلــم بالحــب فــي الجلجثــة وهــو 
مســمَّرٌ علــى الصليــب مثخــنٌ بالجــراح. فعظيــمٌ هــو دِيــنُ العــدل الخالــي 
مــن العفــو، ولكــن أعظــم هــو دِيــنُ الرحمــة الغافــرة، دِيــنُ »دَمِ رَشٍّ 

ــمُ أَفْضَــلَ مِــنْ هَابِيــلَ« )عبرانييــن 1٢: ٢4(. يَتَكَلَّ
لقــد رُفــع الصليــبُ كمذبــحٍ، وعُلِّــق عليــه المســيح كذبيحــة. وكــم 
الكهنوتــيَّ  المقــامَ  هــذا  بهــا  المســيح  ــن  دشَّ كلمــةٍ  أول  مــن  نتعجــب 
بنــا مــن  بنــا مــن طلبــه الغفــران لأعدائــه لا يقِــلّ عــن تعجُّ العظيــم. وتعجُّ

الحُجّــة التــي دعــم بهــا هــذا الطلــب. فلنتأمــل فــي الأمريــن:

1- »اغفر لهم يا أبتاه«
مــا أجمــل وأعجــب الطلــب الــذي رفعــه المســيح لــآب عــن أعدائــه: 
»اغفــر لهــم يــا أبتــاه«. إنــه طلــب نعمــةٍ فياضــة لغيــر المســتحقين، 
الذيــنٍ قابلــوا المحســنَ البــار مقابلــة الوحــوش الضاريــة. وهــو طلــب 
حكمــة فائقــة تتلمَّــس العــذر للجُنــاة مــن محيــط وظــروف الجنايــة. وهــو 
طلــبٌ عظيــم للغايــة، لأنــه لا يتضمّــن طلــب مــالٍ أو حريــة سياســية 
أو غيــر ذلــك، بــل يطلــب أعظــم شــيء فــي الوجــود: الغفــران الــذي 
يؤهّــل أصحابــه للاشــتراك فــي الأمجــاد الســماوية! إنــه طلــبٌ حماســيّ، 
لأنــه لــم يتقــدّم بعــد قــرن أو ســنة أو يــوم، بــل تقــدم فــي حــال وقــوع 
الذنــب نفســه! فهــو طلــبٌ مــن طبيعــةٍ إلهيــة، وُضــع كمَثَــلٍ أعلــى لتنســج 
البشــرية المتعصّبــة خيــوط الصفــح علــى منوالــه. فــإن المســيح لــم يمــت 
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ليكــون فقــط كفــارة عــن خطايانــا، بــل مــات أيضــاً ليتــرك لنــا مثــالًا نقتفي 
أثــر خطواتــه. فلنقــف صامتيــن خاشــعين أمــام المســيح وهــو مخضّــب 
بدمائــه، رابــط الجــأش، يــرِقّ لأعدائــه ويصفــح عنهــم الصفــح كلــه، 
لنــرى هــل ارتفعنــا إلــى شــرف التمثُّــل بــه فــي الصفــح عــن أعدائنــا؟ ليــت 
منظــر الصليــب يذيــب قلــب الإنســان المتحجّــر علــى أخيــه الإنســان، 
فــلا يبقــى فينــا إلا الصفــح والمحبــة. ولكــن ليكــن صفحنــا ليــس عــن 
ــه هــوان. وليــس عــن  بــلادةٍ وجمــود، كمــن لا تؤلمــه غضاضــةٌ أو يمضُّ
سياســةٍ ودهــاء، كمــن يتحيّــن الفــرص للانتقــام. وليــس عــن تهذيــبٍ 
إنســاني، حبــاً للظهــور بمظهــرٍ حضــاري. وليــس عــن استســلامٍ أعمــى 
ينشــأ عنــه الضــرر. وليــس عــن اضطــرارٍ نتيجــة الضعــف الــذي لا 
يُدفــع. ولكــن ليكــن صفحنــا عــن رقــةٍ فــي الشــعور، مجانيــاً إطاعــة 
لأمــر الله، ومحبــةً لخيــر المذنــب، وصفحــاً علــى مثــال الســيد المســيح 
وأتباعــه الأمنــاء، كمــا حــدث عندمــا كان اليهــود يرجمــون اســتفانوس 
، لا تُقِــمْ لَهُــمْ هــذِهِ ٱلْخَطِيَّــةَ« )أعمــال ٧: ٦٠(. وهــو يصلــي: »يَــا رَبُّ

هــزأ ملــكٌ وثنــي بمســيحي تحــت آلــة التعذيــب بيــن حــي وميــت. 
وقــال لــه: »أخبِرنــي يــا تابــع المســيح، مــا هــو أعظــم عمــلٍ عملــه لــك 
المســيح«. فأجــاب: »أعطانــي القــوة لأســامحك رغــم مــا عاملتنــي بــه 
مــن قســوة مخيفــة!« وقيــل لرجــلٍ: »لديــك فرصــة ســانحة للانتقــام مــن 
لسَــلب كرامتــه أو  عــدوّك«. فأجــاب: »نعــم إنهــا فرصــة! ولكــن لا 
ثروتــه أو حياتــه، بــل لسَــلب مــا يملــك مــن مَيْــل رديء!«. وشــهد لــصٌّ 
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أمــام محكمــة أنــه صــوّب بندقيتــه علــى عــدوٍّ لــه وأطلــق النــار. ودنــا 
مــن النافــذة ليــرى قتيلــه، فــإذا بــه يــراه ســالماً جاثيــاً علــى ركبتيــه يطلــب 
الرحمــة لطالــب نفســه. فارتعــب اللــص ولــم يقــدر أن يُعيــد إطــلاق 
النــار، وهــرب مذعــوراً، ولــم يعــرف أيــن هــو حتــى وقــع فــي يــد الشــرطة! 
وهجــم الصينيــون فــي حــرب البوكســر علــى أحــد المرســلين ليقتلــوه، 
فطلــب منهــم إمهالــه حتــى يكتــب رســالةً لزوجتــه يُعرّفهــا باستشــهاده، 
ويحضّهــا علــى أن ترســل ابنــه إلــى الصيــن بعــد أن يُتــمّ دراســته ليُكمــل 
توصيــل بُشــرى الإنجيــل لأهــل الصيــن. ثــم قُتــل وُطــرح للــكلاب. ولكــن 
روحــه المتســامحة النبيلــة أثّــرت فــي أحــد الجنــود فآمــن وصــار قائــداً 

مســيحياً مشــهوراً.
لقــد أثـّـرت صــلاة المســيح الشــفاعية علــى كثيــرٍ مــن البشــر فــي 
كل العصــور والأمصــار، فتحولــوا مــن الانتقــام إلــى التضحيــة، ومــن 

الترفُّــع إلــى الخدمــة والإخــاء.

٢- »لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون!«
وبمــا أن الشــفقة والإخــلاص همــا عنــوان روح المســيح، لذلــك دعــم 
طلبــه بحجــة بديعــة ســاطعة: »لأنهــم لا يعلمــون مــاذا يفعلــون!«. فهــي 
حجــةٌ تــدل علــى براعــة المحامــي، لأن الجنايــة ثابتــةٌ علــى الجنــاة. 
ومــع ذلــك فالمجنــي عليــه يــرى بعيــن الرحمــة أنهــم أســاءوا إليــه وهــم 
يجهلــون حقيقــة شــخصه، ويتــدرّج مــن ذلــك إلــى التمــاس العــذر لهــم، 
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معتبــراً أن هنــاك تفاوتــاً فــي أنــواع الجرائــم، فليــس الــذي يخطــئ بجهــلٍ 
كالــذي يتعمّــد إيقــاع الخطــأ.

فــي أشــياء كثيــرة، ولكنهــم مــن جهــة  بنــو إســرائيل حكمــاء  كان 
المســيح كانــوا فــي جهــلٍ مطبــق، فقــد جهلــوا مجــده الإلهــي بســبب 
ــوْ عَرَفُــوا  مــا رأوا فيــه مــن مظاهــر التواضــع والضعــف الإنســاني و»لَ
ــوا رَبَّ ٱلْمَجْــدِ« )1كورنثــوس ٢: ٨(. وجهلــوا النبــوات عنــه  ــا صَلَبُ لَمَ
لإهمالهــم دراســة كتبهــم المقدســة بقلــب مفتــوح، ولســماعهم تفاســير 
معلّميهــم المغلوطــة. ولــو أنهــم فتشــوا كتبهــم لوجــدوا فيهــا حيــاةً أبديــة، 
لأنهــا تشــهد للمســيح )يوحنــا 5: 3٩(. وجهــل اليهــود حقيقــة دعــوى 
المســيح أنــه المخلِّــص المنتظَــر بســبب مــا رأوه مــن عــداوة كهنتهــم 
ورؤســائهم لــه وتحريضهــم علــى قتلــه كثائــر مجــدف. وجهلــوا مجــد 
صلاحــه وبــرّه لأن ظلمــة الخطيــة أعمــت عيونهــم، فكانــوا كمريــضٍ 

محمــوم يهــزأ بطبيبــه.
وبمــا أن الجهــل يعقبــه الخطــر الداهــم، كالخطــر الــذي يصيــب 
رجــلًا جاهــلًا يلعــب بالنــار فــي مخــزن البــارود، فقــد رأى المســيح مــا 

ســيحل باليهــود عقابــاً لجهلهــم فطلــب رفــع هــذا العقــاب.
ومــع أن النــاس اليــوم تقدمــوا فــي العلــوم ونبغــوا فــي الاختراعــات 
والاكتشــافات واتســعت دائــرة معرفتهــم، إلا أن نظرهــم لا يــزال قصيــراً 
مــن جهــة الخطيــة، فهــم يســتخفّون بهــا ويرونهــا أقــل بكثيــر ممــا هــي. 
فمنهــم مــن يخطــئ ويســتر خطــأه بالقــول إن نيتــه كانــت ســليمة. ومنهــم 
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مــن يخطــئ ويتعلــل بتفســيرات ســخيفة مغلوطــة لبعــض آيــات الكتــاب 
المقــدس، ويجعــل مــن هــذه التفســيرات عكاكيــز يســير عليهــا فــي طريــق 
الخطــأ. ومنهــم مــن يخطــئ وهــو يتّخــذ ضعــف الطبيعــة البشــرية وِســادة 
يســتريح عليهــا. ومنهــم مــن يخطــئ وهــو يقــارن بينــه وبيــن غيــره مــن 
الخطاة ويجعل من هذه المقارنة منظاراً يصغّر به خطاياه الخاصة. 
ــر القصــاص عنــه فــلا يزيــد تفكيــره عــن تفكيــر  ومنهــم مــن يخطــئ لتأخُّ
النعامــة التــي إذا رأت الصيــاد خبــأت رأســها فــي الرمــل، وهــي تظــن 

أنهــا فــي أمــان، مــع أنهــا فــي قلــب الخطــر.
ر! أليست  ولا شك أن الخطية شرٌّ أكثر مما يمكن لبشرٍ أن يتصوَّ
هــي التــي تنبــع مــن القلــب النجــس الــذي يخــدع الإنســان كمخــدّر لا 
يُدريــه شــرَّ مــا يفعلــه؟! أليســت هــي خطــأً يُرتكــب ضــد قداســة الله 
وشــريعته؟ أليســت هــي التــي لــم يكــن لهــا دواء إلا كفــارة الصليــب؟ 
أليســت هــي التــي أوجــدت عذابــات الجحيــم الأبديــة؟ أليســت هــي التــي 
ــى ســبعة أضعــاف؟ أليســت هــي  تُلقــي فــي أتــون نــار الضميــر المحمَّ
التــي تنغّــص الحيــاة وتجلــب شــتى البلايــا علينــا وعلــى مَــن هــم حولنــا؟

فمــن يعمــل الخطيــة بجهــلٍ هــو كمــن يضــع يديــه علــى عينيــه 
ســحيقة. وهاويــة  حفــرة عميقــة  إلــى  ويســير 

ليــت صــلاة المســيح الشــفاعية تقــرع كأجــراس عاليــة فــي آذاننــا 
ليكــون لنــا، علــى مثــال المســيح، قصــدٌ روحــي نحــو العالــم ومطمــع 
كبيــر غيــر محــدود لخــلاص الجميــع حتــى ألــدّ أعدائنــا وأشــد مقاومينــا، 
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ولنرحــب بغيــر المســيحيين ترحيبــاً عامــاً، فنقــوم بأعمــالٍ نشــيطة جدّيــة، 
وندعوهــم لنــوال الخــلاص المشــترك. ألــم يتأثــر المســيحيون الأولــون 
بمثــال المســيح، فكانــوا يســيرون صفوفــاً صفوفــاً يرنمــون بخشــوع إلــى 
أمامهــم ويطلبــون  الســماء  يــرون  الأســود، وهــم  أفــواه  وإلــى  الســجن 
الرحمــة لأعدائهــم؟ يقــول الجهــلاء إن الجــو الآن غيــر ملائــم لتبشــير 
الملاييــن المحيطيــن بنــا. ولكــن هــؤلاء الملاييــن يخلقــون مــن حولنــا 
جــواً مملــوءاً بالعــداوة والفجــور أكثــر ممــا عمــل اليهــود مــع المســيح. 
والمســيح يطالبنــا أن نقــوم فــي الحــال ونعمــل بــكل نشــاط لنقودهــم 
للخــلاص. فلنقُــم ونكمــل بكرازتنــا نقائــص شــدائد المســيح )كولوســي 
1: ٢4( فيكــون لنــا مــن عمــل المســيح وســعيه لخــلاص العالــم أُســوة 

تُقتفــى ومثــالًا يُحتــذى.
التحذيــر  إلــى  فــي خطاياهــم  يعيشــون  الذيــن  ينتبــه  أن  أرجــو  ثــم 
المخيــف المصــرَّح بــه فــي هــذه الصــلاة. ألــم يلتمــس المســيح عــذراً 
للذيــن يخطئــون بجهالــة؟ إذاً مَــن يخطئــون ضــد النــور بعــد أن أخــذوا 
معرفــة الحــق لا يبقــى لهــم عــذرٌ لعفــوٍ أو ســببٌ لاســتعطاف. والخطيــة 
المســيح  عمــل  فيهــا  يبطــل  نقطــةٍ  إلــى  تصلــوا  أن  وحــذار  درجــات، 
النيابــي، إذ توجــد خطيــة ليســت للمــوت وتوجــد خطيــة للمــوت لا رحمــة 
لهــا )1يوحنــا 5: 1٦(. واعلمــوا أن الصليــب هــو أظلــم جنايــة ارتكبهــا 
العالم، فهو يكشــف أصول الخطية. فمن شــاء أن يقبل كفارة الصليب 
فهــو يكــرم ابــن الله، ومــن تكبّــر ورفــض كفــارة الصليــب فقــد رفــض ابــن 

الله وزاد شــراً عــن قاتليــه، فــلا يُحســب دم المســيح لــه بــل عليــه.



كلمات المسيح السبع على الصليب

1٢12

الفصل الثاني
الكلمة الثانية

»ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي ٱلْفِرْدَوْسِ«

)لوقا ٢٣: ٤٣(

إنهــا كلمــة تــروِّع الفــؤاد عجبــاً وتملــك الحــواس طربــاً، فهــي كلمــة 
لقــد اســتضعفوه بالصليــب  الفاصلــة!  فــي الموقعــة  الملــك المنتصــر 
ولكنــه انتصــر بالمحبــة! وأحصــوه مــع أثمــة، فأحصــى الأثمــة فــي بــره! 
وجذبــوه للمــوت فأحيــا المائتيــن! وجعلــوه بيــن اللصــوص فســرق القلــوب 
للحــق! وأذاقــوه الألــم فصــار ألمــه فــداءً! وقدمــوا لــه الشــوك تاجــاً فقــدم 
فاتّخــذه  لهــدم دعــواه  مِعــولًا  الصليــب  الفــردوس مقامــاً! وجعلــوا  لهــم 
سُــلّماً يبنــي عليــه ملكوتــه! كان رؤســاء اليهــود حســودين ســقيمي الفهــم 
فاتهمــوه لــدى الحكومــة الرومانيــة أنــه ثائــر ينــادي بنفســه ملــكاً ضــد 
انتقامهــم. ولــم يكفهــم أن  بــأس  العلــة ســلطوا عليــه  قيصــر، وبهــذه 
يعذبــوا جســده بالصليــب حتــى أحضــروا معــه لصيــن ليُصلبــا علــى 
جانبيــه تنكيــلًا بــه، فتتألــم نفســه وتنكســر مــن العــار. وكان المشــاهدون 
لهــذا المنظــر مــن يهــود ورومــان يســتهزئون بهــذا الملــك الــذي لا يقــوى 
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علــى تخليــص نفســه مــن الصليــب. ودفــع هــذا المصلوبيــن الثلاثــة إلــى 
تبــادل الحديــث.

أمــا اللــص الأول فشــاطر الجمهــور آراءهــم، وســأل علــى ســبيل 
الاســتهزاء: »إِنْ كُنْــتَ أَنْــتَ الْمَسِــيحَ، فَخَلِّــصْ نَفْسَــكَ وَإِيَّانَــا!« )لوقــا 
أَنْــتَ  إِذْ  تَخَــافُ اَلله،  أَنْــتَ  ٢3: 3٩(. فانتهــره زميلــه قائــلًا: »أَوَلَا 
ــتِحْقَاقَ  ــالُ اسْ ــا نَنَ نَ ــدْل، لَأنَّ ــنُ فَبِعَ ــا نَحْ ــهِ؟ أَمَّ ــمِ بِعَيْنِ ــتَ هــذَا الْحُكْ تَحْ
ــهِ« )لوقــا ٢3:  ــمْ يَفْعَــلْ شَــيْئًا لَيْــسَ فِــي مَحَلِّ ــا هــذَا فَلَ مَــا فَعَلْنَــا، وَأَمَّ
4٠ و41(. ثــم بــإدراكٍ دقيــق لمقــام المســيح، وشــعورٍ صــادق بالنــدم 
علــى مــا ســبق، وبــروحٍ تنــزع عــن الفنــاء إلــى البقــاء قــال للمســيح بــكل 
اتضــاع: »اذْكُرْنِــي يَــا رَبُّ مَتَــى جِئْــتَ فِــي مَلَكُوتِــكَ«. فأجابــه المســيح: 
ــكَ الْيَــوْمَ تَكُــونُ مَعِــي فِــي الْفِــرْدَوْسِ« )لوقــا  »الْحَــقَّ أَقُــولُ لَــكَ: إِنَّ

٢3: 4٢ و43(.
كان اللــص الأول فــي طريــق المــوت وقلبــه لا يــذوب، كأنــه قُــدّ مــن 
صخــر. أمــا اللــص الآخــر فشــعر أنــه فــي موقــفٍ حــرج إذ حضرتــه 

تــه. الوفــاة، فــرأى أن ينتهــز الفرصــة ويُعِــدّ للمســتقبل عُدَّ
وانصــرف تفكيــر اللــص الأول إلــى انتهــاء حياتــه، وودَّ لــو يعــود 
إلــى الحيــاة الأرضيــة ويشــاطر بســهمٍ فــي ملكــوتٍ زمنــي، فخــاب رجــاؤه 
ــم الآخــر،  ل شــوقاً إلــى العال وطــاش ســهمه. أمــا اللــص الآخــر فتحــوَّ
ورجــا أن يكــون لــه أقــل نصيــبٍ فــي دائــرة ملكــوت الســماء، فبلــغ مــا فــي 
نفســه وتحققــت آمالــه. كان اللــص الأول علــى قيــد شــبرٍ مــن المخلّــص 
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ومــات هالــكاً، لأنــه بمحــض إرادتــه أصــرّ علــى عنــاده ومضــى فــي 
غلوائــه واتخــذ اليهــود أُســوته. وكان اللــص الآخــر علــى مقربــةٍ مــن 
وآمــن  لمشــيئته،  خشــي الله وخضــع  لأنــه  فنــال خلاصــاً  المخلّــص 

بالمســيح واتــكل علــى رحمتــه.
كان اللــص التائــب مســمَّراً علــى الصليــب فلــم يبــق فيــه حــراً إلا 
قلبــه ولســانه، فآمــن بقلبــه واعتــرف بلســانه، فأجــزل لــه المســيح العطــاء 

بقولــه: »الحــق أقــول لــك إنــك اليــوم تكــون معــي فــي الفــردوس«.
وإننا نجد في هذه الكلمة السامية أربعة أمور هامة:

1- تأكيد عظيم: »الحق أقول لك«
م المســيح فــي وعــده للــص التائــب عهــداً مؤكــداً بقولــه: »الحــق  قــدَّ
أقول لك« وهي العبارة التي اســتعملها مكان القســم، لينفض عن قلبه 
غبــار الشــك الــذي قــد يتســرَّب إلــى الأذهــان، نظــراً للضعــف الظاهــري 
م الوعــد، وعــدم اســتحقاق اللــص الموعــود، ولعظمة  الــذي بــدا علــى مُقــدِّ

الوعــد الــذي يقدمــه المســيح.
فالواعِــد، كمــا هــو ظاهــر للعيــان، مصلــوبٌ لا يبــدو قــادراً علــى مــدّ 
يــد المســاعدة لنفســه، فكيــف يســتطيع أن يســاعد غيــره!؟ إنــه لا يملــك 
إلا تــاج الشــوك، فمِــن أيــن لــه تــاج المُلــك؟ وهــو معلــق علــى خشــبة، 
فمِــن أيــن لــه العــرش؟ وهــو متــروك مــن الــكل، فمِــن أيــن لــه رعيــة؟ 
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وهــا المــوت قابــضٌ عليــه، فمتــى يؤســس مملكتــه؟ إن علامــات النهايــة 
تظهــر عليــه، فكيــف يكــون أميــر الحيــاة؟ يــداه مســمّرتان، فكيــف يملــك 
مفاتيــح الخلــود؟ وهــو فــي عُــرف شــريعة موســى ملعــون، فمــن أيــن لــه 

البركــة للمجرميــن؟
ولكــن وراء كل هــذه الأســئلة نجــد فــي جــواب المســيح للــص يقينــاً 
وتأكيــداً يشــف عــن مجــده الإلهــي، فهــو الــذي تأنَّــس وقبِــل أن يتألــم 
عــن أعدائــه، حتــى أن كل مــن يلقــي عليــه رجــاءه يقبــل منــه توبتــه، 

ويمنحــه الســعادة فــي مملكــة الســماء.
وأما الموعود فبديهي أنه عديم الاستحقاق. أليس هو لصاً مجرماً 
ذاهبــاً إلــى المــوت، وليــس لــه فرصــة ليعمــل خيــراً؟ أليــس ماضيــه 
مليئــاً بالشــراهة التــي تســتبيح مــال الغيــر، والقســوة التــي تلــغ دمــاء 
النــاس، والكــذب الــذي يتســتّر علــى الجريمــة، والانحطــاط الروحــي 
الــذي يســوقه للجــري وراء المــادة؟ ألــم يعبــث بالنظــام الاجتماعــي، 
ويثِــر الفتــن التــي تــؤدي بالبــلاد إلــى الخــراب؟ ولا زال وهــو علــى آلــة 
الإعــدام ثائــراً يمتلــئ فمــه بالتجديــف؟! فأنَّــى لهــذا أن يصعــد تــواً إلــى 

الســماء ويرقــى إلــى قمــة المجــد؟
ولكــن مــع كل هــذا نجــد فــي جــواب المســيح للــص عهــداً أكيــداً حتــى 
لا تعترضــه شُــبهة يــأس أو يضعــف فــي أمثالــه الرجــاء. وليــس فــي 
الوعــد إصــدار عفــو حكومــي عنــه، أو إطالــة عمــره، أو تخليــد ذكــره، 
ره  أو منحــه ثــروة. بــل هــو وعــدٌ بمنــح اللــص التائــب فــوق مــا تتصــوَّ
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العقــول! إنــه يعــده بمــا لــم تــرَ عيــن ولــم تســمع بــه أذن أو يخطــر علــى 
قلــب بشــر. لقــد وعــده بالدخــول إلــى الفــردوس حيــث عــرش الله! ولمــا 
كان هــذا حلمــاً بعيــداً أعلــى مــن الســموات، وليــس فــي طاقــة البشــر 
إعطــاؤه أو نوالــه، قــال لــه مؤكــداً بعبــارة »الحــق أقــول لــك« حتــى يبقــى 
تــزولان ولكــن كلام  فالســماء والأرض  الشــبهات.  فــوق ظــل  الوعــد 

المســيح لا يــزول )متّــى ٢4: 35(.

٢- وعدٌ عاجل: »اليوم«
»اليــوم« يــا للنعمــة الغنيــة! لــم يقُــل لــه: يــوم الديــن، ولا بعــد حقبــة 
مــن الدهــر، بــل: »اليــوم«! فــوراً، وفــي الحــال. وبهــذا الوعــد الكريــم نقــل 
المســيح اللــص التائــب مــن آلام الصليــب إلــى أمجــاد الفــردوس! ومــن 
حصــار المســامير إلــى فســيح الحريــة! ومــن التعلّــق علــى خشــبة إلــى 
ــؤ بظــلال النعيــم! ومــن هــزء الســاخرين إلــى موســيقى الملائكــة!  التفيّ
ومــن قســوة البشــر التــي تكســر عظامــه إلــى تعزيــات الله التــي تجبــر 

نفســه.
أفليــس هــذا وعــداً يجعــل البِشْــر يلمــع فــي عينيــه والســرور يتدفــق 

مــن وجهــه ولــو أظلــه المــوت؟
»اليــوم«. مــا أعظــم مــا للإيمــان مــن اقتــدار! لــم يكــن اللــص مؤمنــاً 
اليــوم. ولكــن بالإيمــان  بعــد  للعمــل  لــه فرصــةٌ  اليــوم، وليســت  قبــل 
ل مــن بــاب الجحيــم إلــى بــاب  الحالــي نــال البركــة فــي الحــال، فتحــوَّ
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الســماء! فــي الصبــاح كان يســير مُجدّفــاً، وفــي المســاء كان يشــترك 
مــع جوقــة الملائكــة مرنمــاً. فــي الصبــاح كان يُســاق كمجــرم، وفــي 
المســاء أخــذ يســير فــي طليعــة الأبــكار. بــادر بالتوبــة، فلــم يبطــئ 
المســيح عنه بالصفح. شــهد للمســيح، فلم يســتحِ المســيح أن يشــهد له. 
خدم المســيح بكلمات محبة قليلة، فأعطاه المســيح ثقل مجدٍ وكرامة. 
طلب أن يذكره المســيح في المســتقبل البعيد، فوجد في مخزن النعمة 
جوابــاً قريبــاً أســرع ممــا طلــب. أتــمّ شــروط الخــلاص فــي وقــت وجيــز 

فمتّعــه المســيح بــكل نتائــج الخــلاص أبــد الدهــر.
»اليوم«. ما أعظم ما للكفارة من نتائج ســريعة! فقد قال المســيح: 
»وَأَنَــا إِنِ ٱرْتَفَعْــتُ عَــنِ ٱلَأرْضِ أَجْــذِبُ إِلَــيَّ ٱلْجَمِيــعَ« )يوحنــا 1٢: 
3٢( فــكان اللــص مــن أول الجميــع، ومــن باكــورة القطــاف. فهــا دمــاء 
ــر،  الفديــة تقطــر، واللــص يُعتَــق مــن عبوديتــه! وينابيــع الخــلاص تتفجَّ
واللــص يَطهُــر مــن خطايــاه! الفــادي يصــل إلــى الــدرك الأســفل مــن 

العــار، واللــص يســمو إلــى أوج الشــرف!
كان الميثــاق لآدم فــي الجنــة: »يَــوْمَ تَــأْكُلُ مِنْهَــا مَوْتــاً تَمُــوتُ« 
)تكويــن ٢: 1٧(. وأمــا ميثــاق اللــص فــي الجلجثــة فــكان: »اليــوم 
تكــون معــي فــي الفــردوس«. هــذا هــو يــوم الحيــاة المجانيــة »ٱلْيَــوْمُ 
. نَبْتَهِــجُ وَنَفْــرَحُ فِيــهِ« )مزمــور 11٨: ٢4(. بُّ ٱلَّــذِي صَنَعَــهُ ٱلــرَّ
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٣- شركةٌ مجيدة: »تكون معي«
نــزل المســيح إلــى مســتوانا ليرفعنــا إلــى مســتواه! فاســمه المحبــوب 
»عمانوئيــل« معنــاه »الله معنــا«. وبالفــداء الــذي عملــه لأجلنــا جعلنــا 
فــي  فصَلَبنــا معــه، وأقامنــا معــه، وأجلســنا معــه  دائمــاً،  فــي معيَّتــه 
السماويات، وسيُحضِرنا معه، وسنملك معه. وبالإجماع وهبنا ويهبنا 
معه كل شــيء. عاش المســيح مع الخطاة، ومات بين الخطاة، ومن 
الخطــاة أراد أن يســتصحب لصــاً تائبــاً يرجــع بــه إلــى الســماء، فيكــون 
معــه كصديــقٍ يريــه أمجــاده، فقــد صلــى: »أَيُّهَــا ٱلآبُ أُرِيــدُ أَنَّ هــؤُلاءِ 
ــدِي  ــرُوا مَجْ ــا، لِيَنْظُ ــونُ أَنَ ــثُ أَكُ ــي حَيْ ــونَ مَعِ ــي يَكُونُ ــنَ أَعْطَيْتَنِ ٱلَّذِي
ــمِ« )يوحنــا 1٧:  ــاءِ ٱلْعَالَ ــلَ إِنْشَ ــي قَبْ ــكَ أَحْبَبْتَنِ ــي، لَأنَّ ــذِي أَعْطَيْتَنِ ٱلَّ
٢4(. وأراد المســيح للــص التائــب أن يكــون معــه كأخٍ يشــاركه طبيعــة 
القداســة والمجــد. وبمــا أننــا أبنــاء فنحــن ورثــة، ورثــة الله ووراثــون مــع 
المســيح )روميــة ٨: 1٧(. وأراده المســيح أن يكــون معــه كزميــل فــي 
الانتصــار، يحقّــق لــه وعــده: »مَــنْ يَغْلِــبُ فَسَــأُعْطِيهِ أَنْ يَجْلِــسَ مَعِــي 
فِــي عَرْشِــي، كَمَــا غَلَبْــتُ أَنَــا أَيْضــاً وَجَلَسْــتُ مَــعَ أَبِــي فِــي عَرْشِــهِ« 
)رؤيا 3: ٢1(. وأراده أن يكون معه كخادم يعطيه مكافأته، فيتحقّق 
الوعــد الصــادق: »إِنْ كَانَ أَحَــدٌ يَخْدِمُنِــي فَلْيَتْبَعْنِــي، وَحَيْــثُ أَكُــونُ أَنَــا 
ــهُ ٱلآبُ«  ــي يُكْرِمُ ــدٌ يَخْدِمُنِ ــونُ خَادِمِــي. وَإِنْ كَانَ أَحَ ــاكَ أَيْضــاً يَكُ هُنَ
)يوحنــا 1٢: ٢٦(. وبالجملــة أراد المســيح للــص التائــب أن يكــون 
معــه ليصــل إلــى غايــة الســعادة، فيهتــف بانتصــارٍ: »لِــيَ ٱشْــتِهَاءٌ أَنْ 
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أَنْطَلِــقَ وَأَكُــونَ مَــعَ ٱلْمَسِــيحِ. ذَاكَ أَفْضَــلُ جِــدّاً« )فيلبــي 1: ٢3(. فــلا 
يخَــفْ أحــدٌ مــن أن يرفضــه المســيح أو يأبــى أن يكــون معــه، ولكــن 
الخوف كل الخوف هو أن نتقسّــى نحن بغرور الخطية وننفصل من 
الوجــود معــه. أمــا اللــص فالتصــق بالمســيح كطالــبٍ لرحمتــه وشــريكٍ 
لآلامــه وشــاهدٍ لبــرِّه، فــي وقــتٍ لــم يقــف مــع المســيح أحــد. ولأنــه تألــم 

ــد أيضــاً معــه )روميــة ٨: 1٧(. معــه تمجَّ

٤- نعيمٌ مقيم: »في الفردوس«
الفــردوس كلمــة فارســية معناهــا »جنــة ملوكيــة« اســتعملها كتبــة 
الوحــي مجــازاً للتعبيــر عــن مــكان الأرواح بعــد خروجهــا مــن هــذا العالــم 
وهــي فــي حالــة انتظــار يــوم القيامــة. وكمــا أن الــذي يدخــل فردوســاً 
أرضيــاً يســتظل بأشــجاره الظليلــة، ويشــبع مــن قطوفــه الدانيــة، ويرتــوي 
مــن جداولــه الجاريــة، وينتعــش مــن نســيمه العليــل، كذلــك فــي فــردوس 
الســماء تجــد النفــس كل راحــة وســعادة بيــن يــدي خالقهــا »وَتَرْجــعُ 
وحُ إِلَــى اِلله الَّــذِي أَعْطَاهَــا« )جامعــة 1٢: ٧(. وكمــا أن آدم  الــرُّ
وهــو فــي فــردوس عــدن كان يتمتــع بالســلام والبــر والبســاطة والشــركة 
المقدســة مــع الله، كذلــك النفــس فــي الفــردوس الســماوي تلبــس صورتهــا 
الأصليــة فــي البــر وقداســة الحــق، وترفــل فــي حلــل الســعادة والســلام.
عُرف الله في الفردوس الأول أثر عمله كخالق، وأما في الفردوس 
الثاني فيُعرف فيه الله على أثر عمله كفادٍ. الفردوس الأول كان دور 
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الامتحــان، والثانــي معقــل الانتصــار. الأول طُــرد منــه الإنســان وقــد 
ابتلّــت وجنتــاه بالدمــوع، والثانــي رُدَّ إليــه الإنســان بمظاهــر الابتهــاج، 
فوضــع الله يــد المِلكيّــة عليــه، ومنحــه مــن جديــد ثمــرة شــجرة الحيــاة 
ببــر المســيح إلــى الأبــد، فتحقــق لــه الوعــد: »مَــنْ يَغْلِــبُ فَسَــأُعْطِيهِ أَنْ 
ِ« )رؤيــا ٢: ٧(. يَــأْكُلَ مِــنْ شَــجَرَةِ ٱلْحَيَــاةِ ٱلَّتِــي فِــي وَسَــطِ فِــرْدَوْسِ ٱللّٰ
وبمــا أن الرســول بولــس اســتعمل كلمــة الفــردوس مرادفــة لكلمــة 
»الســماء الثالثــة« حيــث مناظــر الــرب وإعلاناتــه، وحيــث اختُطــف هــو 
ــم  ــةٍ، وســمع كلمــاتٍ لا يُنطــق بهــا ولا يســوغ لإنســان أن يتكل فــي غيب
بهــا، فنعلــم أن ســعادةً لا تُوصــف تنتظرنــا هنــاك. فــإذا ســألنا: أيــن 
الفــردوس؟ فالجــواب الــذي لا شــك فيــه هــو »حيــث يكــون المســيح«! 
وإن ســألنا: مــا هــو الفــردوس؟ فالجــواب هــو أن نكــون دائمــاً مــع ربنــا 
مــن  يُظــن(  مــا  اللــص كان )علــى  تمامــاً! وبمــا أن  وعلــى شــاكلته 
المجرميــن السياســيين، وكان يدافــع عــن الوطــن الأرضــي لقومــه، فقــد 
ــاً لمــا هــو أفضــل: للوطــن الســماوي. أنــار المســيح ذهنــه ليكــون توّاق
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الفصل الثالث
الكلمة الثالثة

هِ:  »فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أُمَّهُ، وَٱلتِّلْمِيذَ ٱلَّذِي كَانَ يُحِبُّهُ وَاقِفاً، قَالَ لُأمِّ
»يَا ٱمْرَأَةُ، هُوَذَا ٱبْنُكِ«. ثُمَّ قَالَ لِلتِّلْمِيذِ: »هُوَذَا أُمُّكَ«

)يوحنا 19: ٢٦ و٢٧(

هلمــوا انظــروا ابنــاً بــاراً، فــي عنفــوان الشــباب وربيــع العمــر، يمــوت 
مصلوبــاً علــى مــرأى ومســمع مــن أمــه الحزينــة، وهــي تســكب أقــدس 
مشــاعر الأمومــة المتألمــة. هجــرت النــوم وجفــت الرقــاد، لأن اليهــود 
قبضــوا علــى ابنهــا وجــرّوه للمحاكمــة دون أن يجنــي ذنبــاً أو يأتــي 
إثمــاً. وســارت وراءه بخطــى واســعة، ولكــن ازدحــام الجماهيــر الهائجــة 
المائجــة حــال دون أن تــراه أو تلحــق بــه! ولمــا وصلــت مــكان تنفيــذ 
الحكــم الظالــم، تحيــط بهــا بعــض النســاء المخلصــات، يزاملهــن يوحنــا 
الحبيــب، وقفــت مــن بعيــد! هنــاك ســمعت الأم دقــات المســامير فــي 
جســد ابنهــا العزيــز! وســمعت تعييــرات المعيّريــن وهــزء الســاخرين، 
ورأت ابنهــا يُعلَّــق عريانــاً علــى خشــبة، فــوق رابيــة عاليــة فــي الشــمس 
المحرقــة، ورأت أربعــة حــراسٍ يقتســمون ثيابــه ثــم يلقــون قُرعــةً علــى 
قميصــه! فدفعتهــا العاطفــة إلــى الأمــام، فشــقَّت مــع زميلاتهــا صفــوف 
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الأعــداء، يتبعهــن يوحنــا، ووقــف الجميــع بجــوار الصليــب!
والتقــت  القلــوب،  يفطــر  وقعــاً  العيــن  علــى  العيــن  وقعــت  هنــاك 
النظــرات بالنظــرات لقــاءً يشــق الأفئــدة! وفــي صمــتٍ رهيــب تبــادلا 
بتبــادل اللحظــات مأســاة الحــب ولوعــة الألــم، فكانــت دموعهــا المنهمــرة 
تزيــد لجّــة آلامــه، وكانــت دمــاؤه الجاريــة تعــج فــي بحــر آلامهــا! صمتــوا 
لأنهــم عاجــزون. أمــا هــو فحتــى فــي أوجــاع موتــه لــم ينــسَ مواســاة 
الغيــر، فالتفــت يوصــي والدتــه بيوحنــا، ثــم ليوصــي يوحنــا بوالدتــه. 
فجــاءت تلــك الوصيــة مــرآة جليــة تُظهــر لنــا الموصــي فــي عظمــة 
طبيعتــه الفائقــة، والموصَــى والموصَــى بهــا فــي أجمــل خُلُقهمــا وأكــرم 

فضلهمــا.

1- الموصِي: المسيح له المجد

عاطفته:
هــذا هــو الإنســان الكامــل فــي أنبــل عواطــف الإنســانية، فآلامــه 
ــم تحجــز محبتــه الفائقــة، وإذ رأى والدتــه تبكــي نســي آلامــه  المريــرة ل
فــي بحــر دموعهــا. ومــع أنــه كان يجــوز أعظــم أزمــة فــي تاريــخ الكــون، 
وقــد تصــدّى لهــا بحمــل أشــد الألــم ليكفّــر عــن خطايــا البشــر، إلا أنــه 
لــم يهمــل واجباتــه البنويّــة، ولــم يؤجــل وصيتــه إلــى مــا بعــد القيامــة، بــل 
أكــرم والدتــه علانيــةً مــن فــوق الصليــب، حيــث جــاءت فــي غيــر خجــلٍ 
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مــن ابنهــا المصلــوب.
يُــرِد أن  ولــم  الصليــب،  بجــوار  أمــه  لقــد عــرف صعوبــة وقــوف 
يُجهدهــا أكثــر أو يثيــر عواطفهــا، فلــم ينادهــا: »يــا أمــاه« حرصــاً علــى 
شــعورها عنــد ســماع هــذه الكلمــة المقدســة، التــي لا بــدّ ســتُعيد إلــى 
بالهــا ذكريــات الميــلاد فــي بيــت لحــم، وزيــارة المجــوس الــخ... ولأنــه 
أراد تعزيتهــا فــي وحدتهــا، وأن يعوّضهــا ابنــاً آخــر عــن نفســه. وهــو 
على وشــك الفراق، خاطبها خطاباً أرق من النســيم موصياً يوحنا بها 
قائــلًا: »يــا امــرأة، هــوذا ابنــكِ«. وهكــذا نــرى أنــه دبّــر راحــة والدتــه فــي 
مســتقبلها بوصيــة إلــى صديــقٍ لــه. ولــم يدبّــر أمورهــا بمعجــزة، مــع أنــه 
صانــع العجائــب، بــل أراد هــذه المــرة أن ينفّــذ رغبــات عواطفــه الشــفوقة 
عــن طريــق ســير الأمــور الطبيعــي، كابــن البشــر. وقــد قــام بذلــك ليــس 
كمــن يفعــل إحســاناً بــل كمــن يوفــي دينــاً، كابــنٍ بــار بوالدتــه. وهــو فــي 
ذلــك كلــه يتجلــى لنــا إنســاناً وابــن إنســان ممثـّـلًا للإنســانية فــي أوج 

كمالهــا.
فاتَّعِظــوا إذاً يــا بنــي الإنســان، ولا تتَّصفــوا بنكــران الجميــل، ولا 
تعتــذروا عــن إهمالكــم لــذوي قرباكــم بانشــغالكم فــي خدمــة الديــن أو 
خدمــة الوطــن، ولا تتســتَّروا وراء الظــروف والأزمــات، وأقيمــوا الواجــب 
المحتــوم، واضرمــوا المحبــة متمثّليــن بصاحــب أنبــل عواطف الإنســانية 

المتأجّجــة علــى صليــب الجلجثــة.
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كفارته:
شــرب المســيح كأس الألــم صِرفــاً ليســقينا كأس الســرور صافيــةً، 
ســبيل  فــي  الألــم،  أنــواع  بــكل  ويرحــب  يتألــم  الصليــب  علــى  فــكان 
التكفيــر عــن خطايانــا. وكان منشــأ هــذا الترحيــب بالألــم رغبتــه العميقــة 

غيــر المحــدودة ليقــدّم الفــداء كامــلًا ومملــوءاً وفائضــاً.
ومــن عــادة الذيــن يموتــون شــنقاً وســط الخجــل والعــار أن يهتمــوا 
كــي لا يحضُرهــم أحــد مــن أهلهــم؟ ولكــن المســيح ســمح لأمــه وتلميــذه 
ذلــك  فــي  بمــا  يبالــي  أن  دون  بقــرب صليبــه،  يكونــا  أن  المحبــوب 
مــن مضاعفــة آلامــه. فــكان المســيح ذبيحــةً مُلتهَمَــة، وســكيباً مســكوباً 
بمقــدار مــا كانــت جــراح المســامير تســتنزف دمــاءه، ودمــوع الأحبــاء 

تمــزق أحشــاءه!
فخُذي إذاً يا نفســي من الســلام أكثره، بمقدار ما أخذ المســيح من 
الألــم أوفــره! بــل خــذي مــن النِّعــم أغزرهــا كمــا أخــذ المســيح مــن الفقــر 
أدقعــه. ألــم يعــش مــن أجلــك فقيــراً وهــو الغنــي؟ ألــم يقــل إن للثعالــب 
أوجــرة ولطيــور الســماء أوكار، وأمــا ابــن الإنســان فليــس لــه أيــن يســند 
رأســه )متــّى ٨: 3٠(؟ ألــم يمُــت فقيــراً فجــرّده العســكر حتــى مــن ثيابــه 
واقتســموها بينهــم، فلــم يبــقَ لــه مــا يمكــن أن يتركــه لوالدتــه. وحتــى 
أميــن الصنــدوق الــذي كان يحمــل حســنات الشــعب شــنق نفســه. يــا 
لهــا مــن أزمــة! أمــه امــرأة ثكلــى، وليــس لديــه شــيء مــن المــال يوصــي 
بــه لهــا مــن بعــده؟ مــن هنــا نتعلّــم نعمــة ربنــا يســوع المســيح، أنــه وهــو 
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فــي  بفقــره )٢كورنثــوس ٨: ٩(! ووضــع  يغنينــا  لكــي  افتقــر  الغنــي 
أفواهنــا أنشــودةً دهريــة نردّدهــا فــي أوقــات الشــدة قائليــن: »لَأنْ لَيْــسَ 
بٌ فِــي كُلِّ  لَنَــا رَئِيــسُ كَهَنَــةٍ غَيْــرُ قَــادِرٍ أَنْ يَرْثِــيَ لِضَعَفَاتِنَــا، بَــلْ مُجَــرَّ
شَــيْءٍ مِثْلُنَــا، بِــا خَطِيَّــةٍ« )عبرانييــن 4: 15( وهــو »يَقْــدِرُ أَنْ يُعِيــنَ 

بِيــنَ« )عبرانييــن ٢: 1٨(. ٱلْمُجَرَّ

مجده الإلهي:
إن كان خطــاب المســيح لأمــه يُرينــا كمالــه الإنســاني، فهــو مــن 
جهــةٍ أخــرى يرينــا مجــده الإلهــي، لأنــه أراد بقولــه »يــا امــرأة« وليــس 
»يــا أمــي« أن يوجّــه نظرنــا أن صلتهــا بــه كمخلِّــص أهــم مــن صلتهــا 
بــه كأم. وقــد علمــت هــي مــن خطابــه إليهــا مــن علــى الصليــب أن 

علاقتــه البشــرية بهــا فــي هــذه الحيــاة الحاضــرة قــد انتهــت.

٢- الموصَى: يوحنا الحبيب

شجاعته:
كان لمبــادئ المســيح التأثيــر العجيــب علــى نفــس يوحنــا، لذلــك 
نــرى فيــه الشــجاعة ممثّلــة والجــراءة مجسّــمة. صحيــح أنــه رأى كتائــب 
باقــي  مــع  فتركــه  معلِّمــه  علــى  يقبضــون  اليهــود  الرومــان وغوغــاء 
التلاميــذ وهــرب. ولكــن ضميــره اســتيقظ، فعــاد ليقــف إلــى جــوار ســيده 
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وهــم ينفّــذون فيــه حكــم الصلــب، ولــم يعــد يخشــى بأســهم، بــل ذهــب 
ووقــف بجــوار الصليــب وقفــة الشــهيد الباســل، فنــال بوقفتــه فــي ذلــك 
الموقــف الحــرج شــرف البطولــة دون بقيــة التلاميــذ الذيــن تركــوا ســيدهم 
وهربــوا، واســتمروا فــي هروبهــم! وإن كنــا اليــوم نمجــد البطولــة فــي 
شــخص يوحنــا، فأيــن اليــوم مَــن يقفــون وقفتــه بجــوار الصليــب إزاء 
المســيح، ويحســبون  الذيــن يحملــون عــار  الجاحديــن؟ وأيــن  جحــود 
ذلــك أفضــل مــن خزائــن مصــر؟ وأيــن الذيــن يعترفــون بــه علــى جبــل 
الجلجثــة كمــا يعترفــون بــه علــى جبــل التجلــي؟ وأيــن الذيــن يشــهدون 
لدينــه لــو جــرَّت عليهــم تلــك الشــهادة العــار والهــوان، كمــا يشــهدون لــه 

إذا نالــوا مــن ورائــه الخيــر والمديــح؟
إن الوقــوف بجــوار الصليــب وســط العــار هــو المحــك الحقيقــي 
للدين، وشــجاعة المســيحي لا تتبرهن إلا بالمخاطرة بنفســه كل ســاعة 
فــي ســبيل الخيــر العــام. وإن كانــت تلــك الآلام لا تقــاس بالمجــد العتيــد 
أن يُســتعلن فيــه، لكنهــا الطريــق الســلطاني لذلــك المجــد )روميــة ٨: 
1٨(. ولهــذا كتــب يوحنــا للمســيحيين المضطهَديــن - وهــو فــي منفــاه 
- مغتبطــاً مفتخــراً - أنــه أخوهــم وشــريكهم فــي الضيقــة العظيمــة وفــي 

ملكــوت المســيح وصبــره )رؤيــا 1: ٩(.

محبته وصداقته:
إن ســرّ شــجاعة يوحنــا هــو المحبــة التــي صيّرتــه أخــاً للمســيح، 
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فوقــف بجــواره وقــام لأمــه بالواجــب عوضــاً عنــه.
لقد وجد ابن الإنسان في يوحنا صديقاً وفياً لم يتركه وقت الشدائد، 
فأيــن اليــوم الأصدقــاء الذيــن لا يخونــون أصدقاءهــم ويحافظــون علــى 
علاقــات الصداقــة؟ ومــا أبعــد الفــرق بيــن أمانــة يوحنــا وخيانــة يهــوذا! 
لقــد ســمع يوحنــا قــول المســيح للقابضيــن عليــه، عــن تلاميــذه: »دعــوا 
هــؤلاء يذهبــون« فلمــاذا يخاطــر يوحنــا بنفســه ويجــيء للجلجثــة؟ سِــرّ 
ذلــك كامــن فــي المحبــة التــي هــي أقــوى مــن المــوت! فمــا هــو برهاننــا 

نحــن علــى أننــا أصدقــاء مــن هــذا الطــراز؟
لنســمع صــدى اختبــار يوحنــا فــي قولــه: »مَــنْ كَانَ لَــهُ مَعِيشَــةُ 
ــتُ  ــفَ تَثْبُ ــهُ، فَكَيْ ــقَ أَحْشَــاءَهُ عَنْ ــمِ، وَنَظَــرَ أَخَــاهُ مُحْتَاجــاً، وَأَغْلَ ٱلْعَالَ
ِ فِيــهِ؟« )1يوحنــا 3: 1٧(. ولنــرَ أســاس هــذا الاختبــار فــي  مَحَبَّــةُ ٱللّٰ
قولــه: »ذَاكَ وَضَــعَ نَفْسَــهُ لَأجْلِنَــا، فَنَحْــنُ يَنْبَغِــي لَنَــا أَنْ نَضَــعَ نُفُوسَــنَا 
لَأجْــلِ ٱلِإخْــوَةِ« )1يوحنــا 3: 1٦(. وبعــد أن مــات المســيح لأجــل 
الإخــوة، فهــل كثيــر أن نمــوت نحــن مــن أجلهــم؟ حقــاً إن الصداقــة 

الصحيحــة هــي التــي تهــون لديهــا الأمــوال والأعمــار!

طاعته:
عندمــا ســمع يوحنــا المســيح يوصيــه بأمــه أخذهــا مــن تلــك الســاعة 
إلــى خاصتــه، وبقيــت عنــده إلــى يــوم وفاتهــا. لقــد أطــاع توجيهــات 
المســيح بســرعة وبــلا تــردد أو تذمــر. لــم يعمــل للنفقــات حســاباً، بــل 



كلمات المسيح السبع على الصليب

29٢٩

قبلهــا كأحســن ميــراث تركــه المســيح علــى الأرض. وإن بيتــاً يضــمّ 
يوحنــا الحبيــب ومريــم العــذراء هــو الســماء علــى الأرض، ففيــه الخدمــة 
متبادلــةً: هــو يخدمهــا ماديــاً بمالــه، وهــي تخدمــه روحيــاً بمعلوماتهــا 

عــن ابنهــا المبــارك.
وكمــا أوصــى المســيح يوحنــا بأمــه فأطــاع، كذلــك لا زال المســيح 
يوصينــا نحــن بالفقــراء لإعالتهــم، وبالكنيســة لبنيانهــا، وبالعالــم لتبشــيره. 
فهــل مَــن يطيــع، ويبــادر بذلــك مــن هــذه الســاعة؟ وإن كان الجنــدي فــي 
الحــرب علــى أتــمّ اســتعداد لتنفيــذ الأوامــر بغايــة الدقــة وبــكل ســرعة، 
أفليــس الَأولــى أن نكــون مســتعدين لتنفيــذ أوامــر المســيح؟ ألا ينبغــي 
أن يُطــاع الله أكثــر مــن النــاس؟ ألــم يقــدم المســيح نفســه مثــالًا للطاعــة 
حتــى المــوت؟ فلمــاذا لا نطيــع تعليمــه مــن القلــب، ونلبّــي نــداء العالــم 
ــدِكَ  ــةِ يَ ــهِ حِيــنَ يَكُــونُ فِــي طَاقَ ــرَ عَــنْ أَهْلِ ــعِ ٱلْخَيْ المحتــاج؟ »لا تَمْنَ

أَنْ تَفْعَلَــهُ« )أمثــال 3: ٢٧(.

٣- الموصَى بها: مريم العذراء

همومها:
إن أمــاً تــرى فلــذة كبدهــا معلَّقــاً علــى صليــب، والجنــود الأشــدّاء 
يذيقونــه أقســى الآلام حتــى يمــوت، لا يمكــن أن نتصوّرهــا إلّا وهــي 
تتمــزق بالأســى. ومــا أثقــل الســيف الــذي يجــوز فــي نفســها؟! هــي التــي 
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حملتــه وأرضعتــه، وتجشّــمت فــي ســبيله الأخطــار وجابــت الأمصــار. 
أمــا الآن فإنهــا تقــف لتــرى بعينيهــا ابنهــا الوحيــد يمــوت، لا مــوت 
الأبطــال بــل مــوت المجرميــن، وليــس بيــن الأصحــاب بــل بيــن الأعــداء 

والخصــوم. فمــا أثقــل همومهــا!

عزاؤها:
كانــت مغمــورة بإحســاس الألــم، لكــن لــم يتســرب اليــأس إلــى نفســها، 
بــل شــعرت كأم، وتصرفــت كمســيحية. لقــد أطاعــت إرادة الله الــذي 
م  ســمح أن يتمــم أســرار فدائهــا وفــداء العالــم، فآمنــت أن ابنهــا يُقــدَّ
ضحيــةً لخــلاص البشــر جميعــاً، بمــن فيهــم هــي، فــكان إيمانهــا علاجــاً 
لآلامهــا. إنهــا لــم تعتــذر أبــداً عــن القيــام بــأي واجــبٍ مهمــا كلفهــا مــن 
ثمــن. والآن هــا هــي تتحمــل الألــم بصــدر رحــب، يصفهــا بالقــول: 
»وكانــت واقفــة!« فهــي كانــت ولا زالــت أَمَــةَ الــرب! وقــد أرســل المســيح 
الفــراق  غيــوم  ظلمــة  فانقشــعت  كبدهــا،  حــر  وأطفــأ  لحزنهــا  بلســماً 
تحــت أشــعة وصيتــه المباركــة، فنالــت العــذراء المباركــة مــع التجربــة 
المنفــذ، وواجهــت المســتقبل فــي نــور تلــك الوصيــة. وكان إيمانهــا فــي 
ــاً لصبرهــا  قــدرة ابنهــا ورجاؤهــا فــي قيامتــه نــوراً يضــيء نفســها وباعث
وعزائهــا. نذكــر ذلــك عظــةً للمتألميــن وعبــرةً خاصــة للنســاء، فيقفــن 
فــي أحزانهــن موقــف العــذراء، موقــف التســليم والصبــر الجميــل والرجــاء 

العامــر بالأمــل.
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مقامها:
والحــق يقــال أن مجــيء العــذراء لتحمُّــل العــار مــع المســيح وصبرهــا 
علــى الألــم بجــوار صليبــه هــو أكبــر شــرفٍ للأنوثــة وأعظــم رفعــةٍ لمقــام 
ــح  المــرأة، وهــو الدليــل علــى قدرتهــا علــى القيــام بأكبــر الخِــدم والتوشُّ
بأســمى الفضائــل. وإذا اســتوعبنا كل مــا ســلف، خليــقٌ بنــا أن ننــزع 
عــن الأنانيــة وننــزل إلــى ميــدان الإيثــار. وفــي هــذا الميــدان ليعمــل 

العاملــون، وليتســابق المتســابقون.
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الفصل الرابع
الكلمة الرابعة

اعَةِ ٱلتَّاسِعَةِ صَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِاً: »إِيلِي  »وَنَحْوَ ٱلسَّ
إِيلِي، لَمَا شَبَقْتَنِي« )أَيْ: إِلهِي إِلهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟(«

)متّى ٢٧: ٤٦(

هــذه كلمــة عميقــة رائعــة نطــق بهــا المخلِّــص بعــد أن تعلَّــق علــى 
الصليــب ســت ســاعات عصيبــة، علــى رأســه إكليــل مــن الشــوك، وفــي 
ظهــره أخاديــد مــن آثــار الســياط، ويــداه ورجــلاه مثخنــة بالجــراح. وكلمــا 
وهنــت قــواه وثقُــل جســمه زادت ثقــوب المســامير اتســاعاً، حتــى صــار 

كل جســمه يقطــر دمــاً مــن هامــة الــرأس إلــى أســفل القــدم!
الثــلاث ســاعات الأولــى مشــرقة كعادتهــا،  فــي  وكانــت الشــمس 
وأصــوات الجماهيــر الهائجــة تشــق عنــان الســماء، والأغلبيــة الســاحقة 
يهزأون به، وفئة قليلة تنوح عليه. فكان تارة يصلي لأجل المســيئين، 
أســدلت  النهــار  منتصــف  فــي  أنــه  غيــر  النائحيــن!  يواســي  وأخــرى 
الظلمــة ســتارها الكثيــف فصمتــت الألســنة وهــدأت الأصــوات وســكنت 
الحــركات ثــلاث ســاعات! وكان المخلِّــص فــي هــذا الســكوت الرهيــب 
المســتوحش يعانــي آلامــاً نفســية مبرحــة، غيــر مــا كان يعانيــه مــن 
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ألــم الصلــب وعــاره. كانــت آلامــه دفينــة لــم تُــر ولــن تــرى لأن الظلمــة 
سترتها عن عيون البشر. ولكنها كانت آلاماً شديدة لا تماثلها فواجع 
الحــرب الضــروس، ولا تحاكيهــا أهــوال الطبيعــة الثائــرة! آلامــاً ذاب فــي 
تنّورهــا فــؤاده الكبيــر كمــا يــذوب الشــمع أمــام النــار! آلامــاً ســرية مــن 
يــد الآب، لا يدركهــا عقــل ولا ينطــق بهــا لســان! ومــا جــاءت الظلمــة 
الدامســة تعــمُّ الأرض كلهــا، إلا لتعلــن فــي ثــوب الحِــداد أن ســيد العالــم 
يكابــد آلام المــوت الكفــاري، ويعانــي وحــده قصــاص الخطيــة كنائــبٍ 
عــن البشــر! ولــم يــدُمْ هــذا المنظــر العجيــب الرهيــب أكثــر مــن ثــلاث 
عــداء وصــرخ  ــس المخلّــص الصُّ ســاعات، فمــا انبلــج النــور حتــى تنفَّ

بصــوت عظيــم: »إلهــي إلهــي لمــاذا تركتنــي«؟!
صــرخ بصــوت عظيــم ليعبّــر عــن مــرارة نفســه التــي لا يمكــن أن 
تبرز ليشــعر بها الحس! وكانت صرخته بلغةٍ عامية، ليســكب شــكواه 
القلبيــة بســهولة وطلاقــة. واقتبســها مــن المزمــور الثانــي والعشــرين، 

ليعلــن مِــن علــى الصليــب أنــه هــو ذاتــه المســيا المنتظــر.
وإذا تأملنــا بخشــوعٍ فــي تفاصيــل هــذه الكلمــة، نــرى أننــا فــي قــدس 
أقــداس التعليــم المســيحي، فهــي تشــتمل علــى ســؤال عظيــم، يحــوي 

أســراراً عميقــة، تعلّمنــا دروســاً قيِّمــة.

1- سؤال عظيم
ســأل المســيح، وهــو يحتمــل العقــاب المريــع مــن يــد الآب: »إلهــي 
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إلهــي لمــاذا تركتنــي؟« فقــد كانــت العقوبــة أشــد مــا تكــون صرامــة، 
الابــن  هــو  والمُعاقَــب  المحــب،  القديــر  الآب  نفــس  هــو  والمُعاقِــب 

المعــزز البــار، وســبب العقوبــة ذنــب جنــاه غيــره!
عجبــاً! لمــاذا تركتنــي؟ ولمــاذا تصــل العقوبــة إلــى حــدّ التــرك وكســر 
الفاقــة،  حضيــض  إلــى  أصــل  أن  علــيّ  يهــون  المقدســة!؟  الشــركة 
فأُجــرَّد مــن الثيــاب وأعطــش إلــى نقطــة المــاء. ويســهل علــيّ أن ألاقــي 
خيانــة الأصحــاب وظلــم الأعــداء أشــكالًا وألوانــاً. وتصغُــر لــديَّ القيــود 
والبصــق فــي الوجــه والجَلــد والصَلــب. حتــى المــوت الــزؤام لا أحســب 
يســير معــي؟ وهــل  لــه حســاباً! ولكــن كيــف أحتمــل أن وجهــك لا 
فــي الكــون أو مــا وراء الكــون عقــابٌ أشــرّ مــن النفــي مــن حضرتــك 
والحرمــان مــن رضــاك؟ لمــاذا تســقيني كأســاً هــي خلاصــة الجحيــم 
التمــام  إلــى  لمــاذا تمــلأ كأس الغضــب  وعصــارة الغضــب الإلهــي؟ 
فأشــربها حتــى الثمالــة؟ أليــس فــي هــذا حــزنٌ تنفطــر لــه المــرارة، وغــمٌّ 
يُذيــب الفــؤاد؟ لمــاذا تســمو إلــى قمــة المباهــج بينمــا أنــا أهــوى إلــى وادي 
الأحــزان العميــق؟ أجــل! ســرورك أن تســحقني بالحــزن، فقــد رفضَتنــي 
الأرض لأنــي بــلا خطيــة، ولكــن أنــت رفضتَنــي إذ صيَّرتنــي خطيــة، 
فجعلتَنــي تحــت العقــاب صــورة العيــوب ومجتمــع القبائــح! لمــاذا تهــوي 
بــي إلــى هــذا الــدرك الأســفل، وتُقصينــي عنــك إلــى هــذا الحــد الأبعــد؟

عجبــاً! لمــاذا تركتنــي أنــت؟ لمــاذا يــدك يــا إلهــي وأبــي تســتل الحســام 
علــى ابــن محبتــك وتوقــظ الســيف علــى رجــل رفقتــك؟ لمــاذا تجفونــي 
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بــي وتعطــف  لمــاذا لا تلطــف  إلــيّ نزوعــاً عنــي؟  ويصيــر نزوعــك 
علــيّ؟

لا عتــب علــى يهــوذا إذ خاننــي، ولا بطــرس إذ أنكرنــي، ولا قيافــا 
الملائكــة إذ أحجمــوا  إذ أســلمني، ولا بيلاطــس إذ حكــم علــيّ، ولا 
عــن مســاعدتي، ولكــن أنــت إلهــي إلــه الأمانــة، الــذي تربطنــي وإيــاك 
أواصــر البنويــة. أنــت يــا مَــن أحببتنــي قبــل إنشــاء العالــم، لمــاذا تقلــب 
لــي ظهــر المجــن فتمــزق ســهامك أحشــائي؟ لمــاذا تقطــع عنــي العــون 
والمــدد وتحجــب وجهــك عنــي؟ لمــاذا تركتنــي أنــا؟ ألســتُ أنــا حبيبــك 
الــذي سُــرَّت بــه نفســك؟ ألــم أعمــل كل حيــن مــا يرضيــك؟ ألــم أُظهــر 
اســمك للعالــم؟ ألــم يكــن طعامــي أن أعمــل مشــيئتك؟ ألســتُ فــي حالــةٍ 
تتوجّــع لهــا القلــوب، فلمــاذا تحبــس عنــي رحمتــك وتزيــد جرحــي إيلامــاً؟ 
آلامهــم  تُمــزَج  فالشــهداء  العبــد،  درجــة  إلــى  الابــن  يصــل  كيــف لا 
بالتعزيــات، لكــن ابنــك يخلــو مــن التعزيــة! كيــف المحبــوب لا يُحَــب، 
وخاصتــك يُنفَــى مــن أمــام وجهــك؟ كيــف يُغطــي الهــوان أعــزَّ عزيــز 
لديــك، وكيــف النــور يكســوه الظــلام! كيــف ينــوء مُريــح التعابــى تحــت 

حمــل الأثقــال، وكيــف يئــنّ مُجفّــف دمــوع الحزانــى متوجعــاً؟
عجباً، لماذا! لِمَاذا كل هذا؟

لا يقــدر الخاطــئ إذا وقــع تحــت القصــاص أن يســأل: »لمــاذا« 
لأنــه عــارفٌ بخطيتــه، وأمــا ابــن الله فلــه أن يســأل لأنــه قــدوس بــلا 
شــرٍّ ولــم يرتكــب جُرمــاً. فهــل لأجــل تــرابٍ صــاروا هدفــاً للحــب الأبــدي 
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ــاً للقصــاص الصــارم؟ وهــل لأجــل أن يصيــر النــاس  يصيــر هــو هدف
موضــع إعــزاز الآب، يُهيــن الآب ابنــه؟

الحــق يُقــال إن هــذا ســؤال عظيــم يدعــو لكشــف غوامــض لــم نكــن 
نعرفهــا!

٢- أسرار عميقة
لا شــك أن المســيح عــرف الســبب الــذي لأجلــه قــدم ســؤاله، ولكنــه 
ســأل لنعــرف نحــن الأســرار العميقــة التــي يحتويهــا. فــإذا كان الصليــب 
هــو الحــق الأساســي للعهــد الجديــد، فــإن هــذا الســؤال هــو قلــب هــذا 
الحــق وأعمــق تصريحاتــه. هــو الصبــح وضوحــاً وبيانــاً فــي إظهــار 
أســرار التأنّــس، والكفــارة، والمحبــة، والخطيــة. وهــي الحقائــق الأربــع 

التــي تُعتبــر تعاليــم الصليــب الجوهريــة.
فمنــاداة المســيح »إلهــي إلهــي« وهــو الــرب الإلــه، تــدل دلالــة بيّنــة 

علــى ســرّ تجســده وخضــوع الناســوت للاهــوت.
وصرختــه »لمــاذا تركتنــي؟« تعلــن فــي وضــوح محبتــه الفائقــة التــي 
جعلتــه يصنــع كفــارة عــن خطيــة الإنســان بحرمانــه مؤقّتــاً مــن رضــا 

الآب، ليردّنــا إلــى شــركة الطبيعــة الإلهيــة.
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سر التجسد:
ــه المتأنّــس بصفاتــه الخاليــة مــن كل  برهــن المســيح علــى أنــه الإل
عيــب، ومعجزاتــه الفائقــة الطبيعــة، وتعاليمــه الفــوق بشــرية، وملكــوت 
للعالــم وخروجــه منــه  الــذي أسســه علــى الأرض، ودخولــه  الســماء 
بطريقــة خارقــة للعــادة. ولا نجــد حــلًا معقــولًا للغــز الكــون إلا فــي الله، 
ولا نجد حلًا للغز الله إلا في المســيح، ولا نجد حلًا للغز المســيح إلا 
فــي الصليــب، الــذي فيــه وحــده ســد إعــواز الطبيعــة البشــرية وبلوغهــا 
إلــى درجــة الكمــال. فالمســيح إلــه تــام وإنســان تــام بــلا انفصــال ولا 
ُ ظَهَــرَ فِــي ٱلْجَسَــدِ« )1تيموثــاوس 3: 1٦( وهــو  امتــزاج فهــو »ٱللّٰ
»صــورة الله آخــذاً صــورة عبــد« وهــو الــذي »وضــع نفســه فــي الهيئــة 
كإنســان« )فيلبي ٢: 5-٨(. فكإنســانٍ تعبّد لله وخضع لرئاســته وتمم 
إرســاليته وتألــم ومــات، ولكنــه كإلــهٍ مســاوٍ لــآب فــي الجوهــر، لا يــكل 
ولا يعيــا أبــد الدهــور. فالألــم وقــع فقــط علــى الناســوت، ولأن اللاهــوت 
لــم يفارقــه لحظــة ولا طرفــة عيــن صــرح الإنجيــل أن الترنيمــة الســماوية 
ــةٍ وَلِسَــانٍ وَشَــعْبٍ  ــنْ كُلِّ قَبِيلَ ــكَ مِ ِ بِدَمِ ــتَرَيْتَنَا لِلّٰ تقــول: »ذُبِحْــتَ وَٱشْ
ــةٍ« )رؤيــا 5: ٩( ودعــا الإنجيــل المســيح عمانوئيــل الــذي تفســيره  وَأُمَّ

»الله معنــا« )متّــى1: ٢3(.

سرّ الكفارة:
مــا كنــا نعلــم أن الله كريــم لدرجــة أن يســخو بنفســه فينــوب عــن 
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البشــر فــي حمــل خطاياهــم! ولكــن بعــد أن رأينــا المصلــوب وســمعنا 
يُســمَّر علــى  المبــارك أن  أنــه ســمح لجســده  صراخــه، نؤمــن ونقــرّ 
ر عليــه صــكّ خطايانــا. ونؤمــن أيضــاً أنــه حمــل  الصليــب حتــى يســمِّ
علــى نفســه اللعنــة التــي نســتحقّها ليملأنــا ببركاتــه. لقــد وضــع نفســه 
وقبــل أقســى جــزاء علــى النفــس والجســد معــاً عندمــا صــرخ: »إلهــي 

لمــاذا تركتنــي؟« ليقــدم ترضيــة للعــدل الإلهــي نيابــة عنــا.
وعمــل المســيح النيابــي هــذا حــق صريــح يعلنــه الكتــاب وتدعمــه 

الطبيعــة ويؤيــده التاريــخ البشــري.
أمــا الكتــاب فبــكل تاريخــه وطقوســه ونبوّاتــه وتعاليمــه يشــير إلــى 

مبــدأ »بِــدُونِ سَــفْكِ دَمٍ لا تَحْصُــلُ مَغْفِــرَةٌ« )عبرانييــن ٩: ٢٢(.
أمــا الطبيعــة فنواميســها وظواهرهــا تــدل علــى العمــل النيابــي. قــال 
أحــد علمــاء الطبيعيــات: »الأرض مبنيــة علــى أفــكار روحيــة مركزهــا 
الفــداء بذبيحــة نيابيــة، فالمرجــان يمــوت ليبنــي الصخــور، والصخــور 
ن التربــة، والتربــة تتحلــل فــي عناصــر العالــم النباتــي،  تتفتَّــت لتكــوِّ
نفســه  يبــذل  وكلاهمــا  الحيوانــي،  للعالــم  ذاتــه  يقــدم  بــدوره  والنبــات 

للإنســان«.
ونلاحــظ فــي نظــام البشــر العمــل النيابــي، فالآبــاء ينوبــون عــن 
أبنائهــم، والنــواب السياســيون عــن دوائرهــم، والمحامــون عــن موكليهــم. 
فــلا شــك إذاً فــي ضــرورة وجــود عمــل نيابــي لخــلاص البشــر الخطــاة، 
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ولــم يَقْــوَ عــودٌ علــى رفــع رايــة الخــلاص إلا عــود صليــب المســيح »فَــإِنَّ 
ٱلْمَسِــيحَ أَيْضــاً تَأَلَّــمَ مَــرَّةً وَاحِــدَةً مِــنْ أَجْــلِ ٱلْخَطَايَــا، ٱلْبَــارُّ مِــنْ أَجْــلِ 

ِ« )1بطــرس 3: 1٨(. ٱلَأثَمَــةِ، لِكَــيْ يُقَرِّبَنَــا إِلَــى ٱللّٰ

سر المحبة:
فــي وجــه  القــارئ فتقــرأ  أيهــا  إلــى شاشــة الصليــب الحمــراء  هيــا 
ومــا  التضحيــة!  آيــة  محيَّــاه  علــى  وتــرى  الحــب،  صــورة  المســيح 
أدراك مــا هــذا الحــب الــذي يســمو فــوق الســماء! »الله محبــة« وقــد 
تكشــفت هــذه المحبــة فــي أنــه »لَــمْ يُشْــفِقْ عَلَــى ٱبْنِــهِ، بَــلْ بَذَلَــهُ 
لَأجْلِنَــا أَجْمَعِيــنَ، كَيْــفَ لا يَهَبُنَــا أَيْضــاً مَعَــهُ كُلَّ شَــيْءٍ« )روميــة ٨: 
3٢(!؟ فــي هــذا نــرى المحبــة، ولكــن أذهاننــا لا تســبر غورهــا، ولا 
تبلــغ أبصارنــا مداهــا. ففــي الصليــب نكتشــف سِــرّ الحــب، ونســتخرج 
مــن معدنــه ذخائــر التضحيــة. فهنــاك نــرى خالقــاً ســامياً يســخو بنفســه 
لأجــل جبلــةٍ ســاقطة! يــا للاكتشــاف! هكــذا أحــب الله العالــم، حبــاً جــرت 
قنواتــه لتــروي الحيــاة البشــرية وتتغلغــل فــي كل نواحيهــا، فتثمــر أطيــب 

الثمــرات!

سر الخطية:
حْــكِ« )أمثــال 1٠: ٢3( ولكــن  ذِيلَــةِ عِنْــدَ ٱلْجَاهِــلِ كَٱلضِّ »فِعْــلُ ٱلرَّ
لا نكتشــف حقيقــة الرذيلــة وخطرهــا إلا إذا ســألنا: لمــاذا الصليــب؟ 
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وكفاهــا خطــراً أنهــا عندمــا حُســبت علــى المســيح لــم تُتــرك وشــأنها، 
ولــم تُعامــل بتســاهل، بــل حمــل فــي شــخصه الكريــم قصاصهــا المريــع، 
فحجــب الآب وجهــه عــن ابنــه المبــارك! لقــد كشــف الصليــب حقيقــة 
البــر وحقيقــة الشــر، وأوضــح بحــروفٍ مــن نــار أن الخطيــة شــرّ أعظــم 
مــن أن تداويــه يــدٌ بشــرية، ومثَّــل علــى مســمعٍ مــن كل البشــر كــم 
ــي« )عبرانييــن 1٠: 31(.  ِ ٱلْحَ ــدَيِ ٱللّٰ ــي يَ ــوعُ فِ ــوَ ٱلْوُقُ ــفٌ هُ »مُخِي
فــإن كان المخلِّــص ســقط تحــت حمــل الدينونــة، فمــاذا يعمــل الخاطــئ 
المنفــيّ عــن الرحمــة الإلهيــة؟ إن الخاطــئ فــي يــوم الضيــق أو ســاعة 
الوفــاة تكــون لديــه الأرض بخيراتهــا خدعــةً وســراباً، والآخــرة عذابــاً 

وفنــاءً.
ولكــن عندمــا يضــيء الله بمجــده الأبــدي علــى الأبــرار فــي الســماء 
يتطلــع الخاطــئ بحســرة أبديــة دون أن يجــد رحمــة أو عــزاء. فالخطيــة 
ليســت شــيئاً هينــاً وليســت هــي مجــرد تعــد علــى قانــون، بــل هــي ثــورة 
ضــد الله ســبحانه، ومعارضــة لمشــيئته وإتــلاف لصورتــه فينــا »إِنْ كَانَ 

ُ« )1كورنثــوس 3: 1٧(. ِ فَسَيُفْسِــدُهُ ٱللّٰ أَحَــدٌ يُفْسِــدُ هَيْــكَلَ ٱللّٰ

 ٣ - دروس قيِّمة
لــم يتألــم الســيد لينــوب عنــا فقــط، بــل ليرســم لنــا خطــة عمليــة نقتفــي 
والامتيــاز  الأعظــم  الشــرف  فمــن  أســلوبه.  علــى  ونجــري  أثــره  فيهــا 

الأســمى أن نحــذو حــذوه وننســج علــى منوالــه، وذلــك فيمــا يأتــي:
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الصبر:
قبِــل المســيح آلامــه جميعهــا طواعيــةً واختيــاراً، فأقبــل علــى الصليب 
بثبــات، وكان بيــن المعذَّبيــن أســلس مــن المــاء وأليــن مــن أعطــاف 
معــدن طبيعتــه  مــن  ســكبها  بصــلاةٍ  لــه  الآب  تــرْك  وقابَــل  النســيم. 
البنويّــة، وصاغهــا مــن نصــوص التــوراة، وهــي لغــة أبيــه، ملتصقــاً 
بثبــاتٍ بــالآب الــذي تركــه. فلمــاذا لا تتســع صدورنــا لِمــا يوهــب لنــا 
مــن ألــم، فــإن الله أحيانــاً يضــع علينــا صليبــاً معيَّنــاً ليعلّمنــا الصبــر 
ويدربنــا علــى الطاعــة، فقــد »وُهِــبَ لَكُــمْ لَأجْــلِ ٱلْمَسِــيحِ لا أَنْ تُؤْمِنُــوا 
بِــهِ فَقَــطْ، بَــلْ أَيْضــاً أَنْ تَتَأَلَّمُــوا لَأجْلِــهِ« )فيلبــي 1: ٢٩(. وهنــاك فــرق 
عظيم بيننا نحن الذين نترك الله لنفتش على الخطية، وبين الله الذي 
يتركنــا أحيانــاً ليمتحــن إيماننــا ويصقــل محبتنــا. فــإذا كثــرت فــي داخلنــا 
الهمــوم، وأضنــت أجســامنا الأســقام، وتخلّــى عنّــا الأهــل والأصحــاب، 
وانقطعت عنا كل مســاعدة وتعزية، فلننظر إلى المســيح، فهو شــريك 
ــنَ  ــدِرُ أَنْ يُعِي ــاً يَقْ ب ــمَ مُجَرَّ ــدْ تَأَلَّ ــوَ قَ ــا هُ ــي مَ ــهُ فِ لنــا فــي بأســائنا »لَأنَّ

بِيــنَ« )عبرانييــن ٢: 1٨(. ٱلْمُجَرَّ

الصاة:
صــرخ المســيح إلــى الله، وهــذا يعلّمنــا أن وقــت ضعفنــا هــو وقــت 
ر بُعــد الله عنــا نجــد أنــه فــي  ظهــور أعمــال قــوة الله. فعندمــا نتصــوَّ
الحقيقــة هــو وقــت قُــرب الله منــا، مــا دمنــا ندعــوه كمــا دعــاه المســيح 
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»إلهــي«. فهــو لا يتخلــى عــن الذيــن هــم لــه. فلــم توجــد ســاعة كان 
المســيح فيهــا أحــب إلــى الله أكثــر مــن تلــك الســاعة التــي كان فيهــا 
يفــدي ملاييــن البشــر. مــن أجــل هــذا اســتمع لــه ولــم يتــرك نفســه فــي 
الهاويــة. لقــد ســلّم المســيح أمــره إلــى الله. لــم ينــزل عــن الصليــب، ولــم 
يعمــل معجــزة كان فــي ســلطانه أن يعملهــا ليعــزي نفســه، ثــم لــم يشْــكُ 
مــن خيانــة الأصحــاب ولا مــن قســوة الأعــداء، بــل شــكا لــآب أنــه 

تركــه، ثــم فــوّض الأمــر كلــه لــه.
ونحــن إذا تألمنــا، فلنتأكــد أنــه لا تســقط شــعرة مــن رؤوســنا إلــى 
أن  وعلينــا   .)٧  :1٢ ولوقــا   3٠  :1٠ )متـّـى  إذنــه  بــدون  الأرض 
نبــثّ شــكوانا لله تعالــى فقــط وليــس للنــاس. فالمعــذَّب الحكيــم يشــكو 
عذاباتــه للقاضــي وليــس للجــلّاد، والمريــض الذكــي يشــكو مــرارة الــدواء 
للطبيــب وليــس لزميلــه المريــض، والجنــدي الشــجاع يُظهــر جروحــه 

لقائــده وليــس للأعــداء.

التواضع:
لا يوجــد مــا يُخجِــل كبريــاء البشــر أكثــر مــن اتضــاع المســيح. فليتنــا 
بــدل أن نرتــدي ثــوب الكبريــاء أن نقــف إلــى جــوار الصليــب، فتتضــاءل 
لدينــا أنفســنا ولا نتجــاوز حدودنــا »لَيْــسَ ٱلتِّلْمِيــذُ أَفْضَــلَ مِــنَ ٱلْمُعَلِّــمِ، 

دِهِ« )متــّى 1٠: ٢4(. وَلا ٱلْعَبْــدُ أَفْضَــلَ مِــنْ سَــيِّ



كلمات المسيح السبع على الصليب

4343

الخدمة:
وهــل  وأحاسيســنا؟  مشــاعرنا  المســيح وصرخاتــه  أنّــات  تثيــر  ألا 
نرفــض بعــض الدمــوع التــي نتكلّفهــا فــي طريــق خدمتــه وهــو الــذي 
لأجلنــا بــذل نفســه؟ لقــد حمــل خطايانــا المعيبــة، فهــلّا نحمــل نحــن 
أثقــال الآخريــن ونضــع أعناقنــا تحــت نيــر خدمتهــم؟ يقــول لــك المســيح 
الــذي علمنــا التضحيــة، وفجــر لنــا ينابيــع البــذل والعطــاء: »اتبعنــي«. 
فمــن يقــول لــه: هــا أنــا يــارب، أرســلني فــي خدمتــك؟ )إشــعياء ٦: ٨(.
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الفصل الخامس
الكلمة الخامسة

»أَنَا عَطْشَانُ«

)يوحنا 19: ٢٨(

هــذه أقصــر كلمــات المســيح التــي نطــق بهــا وهــو علــى الصليــب، 
فجــاءت حســب الترجمــة العربيــة فــي كلمتيــن: »أنــا عطشــان« ولكنهــا 
فــي الأصــل اليونانــي كلمــة واحــدة، قصيــرة فــي لفظهــا، لكنهــا عميقــة 
فــي معناهــا. نطــق بهــا المســيح وهــو يتجــرع الآلام، التــي أصبحــت 
قصــة الفــداء التــي يســتعذبها البشــر المفديــون! لقــد استســاغ المســيح 
المــرّ لنشــرب نحــن الحلــو! وأعلــن احتياجــه لنعلــن نحــن حاجتنــا إليــه! 
الذيــن  مطمــح  ليكــون  مــاء،  شــربة  طالبــاً  الضعفــاء  للبشــر  وتوسّــل 
إليــه، فقــد أتعبــه  يرجونــه مــن البشــر، ومعقــد أمــل اللاجئيــن منهــم 
العطــش ليــروي كل ظمــآن يقصــد مراحمــه مــن نهــر الحيــاة الصافــي.
كان العطــش قــد أخــذ مــن المســيح كل مأخــذ نتيجــة آلام عشــرين 
ســاعة متواصلــة مــن جثســيماني، إلــى المحاكــم، إلــى الجلجثــة حيــث 
أصابتــه حمــى محرقــة بســبب جراحــه البليغــة الخطيــرة، فجــفّ ريقــه 
تِــي،  ويبــس لســانه، وتحقّقــت فيــه نبــوّة المرنــم: »يَبِسَــتْ مِثْــلَ شَــقْفَةٍ قُوَّ
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وَلَصِــقَ لِسَــانِي بِحَنَكِــي« )مزمــور ٢٢: 15(.
ومن العجيب أنه وسط كل هذه الآلام، وبعدما عانى في ساعات 
الظلمــة هــول الدينونــة الرهيــب، نــراه متمالــكاً لنفســه، صادقــاً فــي محبتــه 
للكلمــة المكتوبــة. وإذ رأى أن كل شــيء قــد تــم، وبقــي إتمــام النبــوة 
يــنَ فَلَــمْ أَجِــدْ... وَفِــي عَطَشِــي  القائلــة: »ٱنْتَظَــرْتُ رِقَّــةً فَلَــمْ تَكُــنْ وَمُعَزِّ
ــقُونَنِي خَــاًّ« )مزمــور ٦٩: ٢٠ و٢1(. فلكــي يتــم الكتــاب قــال:  يَسْ

»أنــا عطشــان«.
قد بخل عليه اليهود بنقطة ماء وهو مشــرفٌ على الموت، بســبب 
مــا كان فــي قلبهــم عليــه مــن حقــد. واســتهزأ بــه جنــود الرومــان لبلوغــه 
هــذا الــدرك مــن العجــز والبــؤس، فأخــذ أحدهــم اســفنجة وملأهــا خــلًا 
ووضعهــا علــى قصبــة وســقاه. فلمــا ذاق ذلــك الخــل الــذي لا يســيغه 

الفــم قــال: »قــد أكمــل«. وهكــذا مــات بيــن أعدائــه فــي شــدة العطــش.
وإذا أمعنــا النظــر فــي قولــه لــه المجــد: »أنــا عطشــان« تتجلــى 
لنــا شــخصيته المباركــة فــي أربعــة أمــور: طبيعتــه، وعملــه، ومثالــه، 

ومطلبــه.

1 - طبيعته
يــا للعجــب! إن الــذي يقــول: »أنــا عطشــان« هــو نفســه »الــذي 
ــاً« )رؤيــا ٢1: ٦(،  ان ــاةِ مَجَّ ــاءِ ٱلْحَيَ ــوعِ مَ ــنْ يَنْبُ ــانَ مِ ــي ٱلْعَطْشَ يعْطِ
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والــذي يفتقــر إلــى نقطــة مــاء هــو الــذي »كُلُّ شَــيْءٍ بِــهِ كَانَ، وَبِغَيْــرهِِ لَــمْ 
يَكُنْ شَــيْءٌ مِمَّا كَانَ« )يوحنا 1: 3(. ولا غرابة، فالمســافة اللانهائية 
ــور، وبيــن  بيــن عرشــه الــذي يجــري منــه نهــر مــاء الحيــاة صافيــاً كبلّ
صليبــه المنشــئ لأقســى أنــواع العطــش هــي حــدود محبتــه الفائقــة التــي 
جعلتــه يخلــي نفســه، ويظهــر لصالبيــه كإنســان ضعيــف محتــاج. ولأنــه 
وصــل فــي ناســوته إلــى هــذا الــدرك الأســفل مــن الهــوان، اســتغاث 

وليــس مَــن يغيــث.
عطــش شمشــون فســقاه الــرب مــن الجــوف الــذي فــي لَحْــيٍ )قضــاة 
مــن  الــرب  فســقاهم  البريــة  فــي  إســرائيل  بنــو  وعطــش   ،)1٩  :15
الصخــرة )العــدد ٢٠(. وعطــش المســيح فلــم يعمــل لــه الآب معجــزة، 
أصحابــه  فشــقّ  داود  أحــد. عطــش  النــاس  مــن  عليــه  يعطــف  ولــم 
معســكر الفلســطينيين وجــاءوه بمــاءٍ مــن بئــر بيــت لحــم )٢صموئيــل 
٢3: 1٦(. وأما المســيح فلم يجد أحداً من تلاميذه يواســيه في ســاعة 
كَ فَأَطْعِمْــهُ  شــدته، مــع أن شــريعة اليهــود كانــت تقــول: »إِنْ جَــاعَ عَــدُوُّ
ــزاً، وَإِنْ عَطِــشَ فَٱسْــقِهِ« )أمثــال ٢5: ٢1( ولكــن اليهــود عاملــوا  خُبْ

المســيح أكثــر مــن عــدو، فلــم يجــد عينــاً تشــفق أو قلبــاً يــرق.
هــذا كلــه أصــاب المســيح برهانــاً علــى اشــتراكه التــام فــي بشــريتنا، 
فالعطــش ليــس مــن خــواص الملائكــة، ولكنــه شــرٌّ يصيــب البشــر أيــام 
الخــراب وانقطــاع المطــر، وقلّمــا يعانــي منــه أهــل الطبقــات الرفيعــة. 
ولم يكن عطش المسيح بالبسيط الهيِّن، لأنه كان عطش الاحتضار 
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والمــوت. ولــم يكــن عطــش المــوت العــادي، بــل عطــش المــوت النيابــي 
عــن كافــة البشــر. فالمســيح إذاً قــد وصــل إلــى أكثــر مــن الحــد الأقصــى 
لآلام الإنســان عنــد موتــه، وبرهــن بهــذا أنــه بالحقيقــة »عمانوئيــل« 
الله معنــا أينمــا كنــا وفــي أيــة منزلــةٍ نزلنــا! فــإذا ســرنا فــي وادي ظــل 
المــوت، أو إذا لحقتنــا حــرارة الحمــى، أو أصابنــا خطــبٌ داهــم، فلنذكــر 
ــا يجــري بجــوار طريقــه، وأن الســهم الــذي يختــرق أحشــاءنا  أن طريقن
قــد تلطــخ أولًا بدمــه، وأن الــكأس التــي نشــربها مهمــا تكــن مُــرّة فقــد 
تجرّعتهــا شــفتاه الطاهرتــان قبلنــا! فهــو يعــرف عمليــاً ويلاتنــا وأحزاننــا، 

وقــد جازهــا قبلنــا، وصــار ولــيّ شــأننا ومقــدام نصرتنــا.
أليــس باشــتراك المســيح معنــا فــي أحزاننــا حــوّل تلــك الأحــزان إلــى 
مباهــج؟ فكلمــا تصورنــا المســيح معلَّقــاً علــى الصليــب بــلا مــال ولا 
أصحــاب، جوعانــاً، عطشــاناً، لا يســعنا إلا الصبــر والشــكر تحــت نيــر 
الفقــر والاحتيــاج، والتجلّــد والثبــات أمــام نــوازل الدهــر. فــكأس المســيح 
كانــت أمــرّ مــن كأســنا بمراحــل، وهــل ينتظــر العبــد كرامــة أكثــر مــن 

ســيده!!

٢ - عمله
يــا للمحبــة الفائقــة التــي يقابلهــا الإنســان بالعــداوة، فمــا أحــط طبيعــة 
الإنســان ومــا أرذلهــا. فبينمــا يدّعــي أنــه مخلــوق لطيــف يتقــدم مــن 

حســن إلــى أحســن، إذا بقلبــه نجــس وخــدّاع.
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جاء المســيح يعمل صلاحاً ويخدم الإنســان، فلم يلقَ من الإنســان 
إلا كل إعــراض وجفــاء. فمنــذ ميــلاد المســيح لــم يجــد مكانــاً ينــام فيــه، 
وعنــد موتــه لــم يجــد كأس مــاءٍ يشــربها. وكانــت هــذه معاملــة الإنســان 
لفاديــه المحسِــن. والإنســان فــي أعلــى درجــات تديُّنــه ممثَّــلًا فــي كهنــة 
بنــي إســرائيل، وفــي أوج نظامــه السياســي ممثَّــلًا فــي حكومــة الرومــان، 
يرتكــب ضــد إلهــه كل هــذا الشــر. ولمــا قــدّم أحدهــم للســيد خــلًا ومُــرّاً 
برهــن علــى أن »مَرَاحِــمُ ٱلَأشْــرَارِ فَقَاسِــيَةٌ« )أمثــال 1٢: 1٠( وأن 

أعدلهــم مثــل العوســج.
ولكــن لمــاذا قبــل المســيح هــذه الآلام وتلــك المعاملــة؟ لا شــك أن 
عطشــه الشــديد، وشــربه المر، لم يكن إلا ليحل محل الخاطئ، ويقوم 
بمســؤوليته فــي احتمــال قصاصــه العــادل. وبمــا أن الكتــاب المقــدس 
يقــرر أن دينونــة الله تُهلــك »ٱلنَّفْــسَ وَٱلْجَسَــدَ كِلَيْهِمَــا فِــي جَهَنَّــمَ« 
)متّــى 1٠: ٢٨( احتمــل المســيح كنائــب الخطــاة آلام النفــس عندمــا 
صــرخ: »إلهــي إلهــي، لمــاذا تركتنــي؟« واحتمــل آلام الجســم عندمــا 
نــادى: »أنــا عطشــان«. وبمــا أن الخطيــة ابتــدأت بشــهوة الطعــام علــى 
شــفتي آدم، فلــزم أن تنتهــي بنكــران تلــك الشــهوة والحرمــان منهــا فــي 
»آدم الثانــي« الــذي هــو المســيح. فــآدم الأول ابتــدأ بالنَّهــم والتطــاول 
علــى مــا ليــس مــن حقــه، وأمــا آدم الثانــي فعالــج هــذا الــداء باحتمــال 
أنشــأت عطشــاً  الخطيــة  يســتحقّه. وبمــا أن  العطــش والتخلّــي عمــا 
العالــم الحاضــر  للســعادة والســلام، ولــم يســتطع  البشــر  نفــوس  فــي 
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بمســرّاته أن يقدمهــا لهــم، وبمــا أن لهــب الجحيــم فــي العالــم الآخِــر 
لا تــزال مندلعــة حيــث يطلــب الخاطــئ »نقطــة مــاء يبــرّد بهــا لســانه« 
احتمــل  لفدائنــا  يحــارب  وهــو  فالمســيح   )٢4  :1٦ )لوقــا  يجــد  فــلا 
بعطشــه كل هــذه النتائــج. لقــد عطــش مــرة لكيــلا نعطــش نحــن إلــى 
الأبد، وامتصّ اســفنجة الخل لنرتشــف كأس الســعادة والســرور. واشــتد 
ــأْتِ. وَمَــنْ يُــرِدْ فَلْيَأْخُــذْ  عطشــه ليجعــل كأســنا ريــاً. »مَــنْ يَعْطَــشْ فَلْيَ
انــاً« )رؤيــا ٢٢: 1٧(. »أَيُّهَــا ٱلْعِطَــاشُ جَمِيعــاً هَلُمُّــوا  مَــاءَ حَيَــاةٍ مَجَّ
ــةٍ وَبِــا ثَمَــنٍ خَمْــراً وَلَبَنــاً...  إِلَــى ٱلْمِيَــاهِ... تَعَالُــوا ٱشْــتَرُوا... بِــا فِضَّ

ــكُمْ« )إشــعياء 55: 1 و٢(. ــمِ أَنْفُسُ سَ ــذَّذْ بِٱلدَّ ــبَ، وَلْتَتَلَ ــوا ٱلطَّيِّ وَكُلُ

٣ - مثاله
لــم يتألــم المســيح ليكفّــر عــن خطايانــا فقــط، ولكنــه تألــم ليكــون أُســوة 

تُقتفــى ومثــالًا يُحتــذى، فقــدم لنــا مثــالًا فــي:

إكرام الشريعة:
كثيــرون للأســف يعيشــون فــي الارتــداد عــن الله، يتعبّــدون للمــادة، 
ويحوّلون النظر عن كلمة الله ويتجهون إلى العقل البشري الضعيف 
حولنــا  وكثيــرون  الكــون.  لألغــاز  حــلًا  يقــدم  أن  عــن  يعجــز  الــذي 

»لاأدريــون« ومــن هــذا الاســم لا يخجلــون.
ولكــن الســيد المســيح بتعليمــه ومثالــه يوقفنــا وســط هــذه العواصــف 
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علــى صخــرة الكتــاب فــلا نتزعــزع. فقــد قــال إن زوال الســماء والأرض 
أيســر مــن أن يــزول حــرفٌ واحــد أو نقطــة واحــدة مــن كلام الله )متّــى 
أبــد الدهــور أســاس إيماننــا.  الكتــاب المقــدس  5: 1٨(. وسيســتمر 
وفــي أشــد أوقــات المســيح صعوبــةً أعلــن أنــه لا بــد أن يتــم المكتــوب. 
وإن كان المســيح قــد عظّــم الشــريعة وأكرمهــا إلــى هــذا الحــدّ، فيجــب 
وأعمالنــا  إيماننــا  قانــون  ونتّخــذه  النهايــة،  إلــى  بالكتــاب  نتمسّــك  أن 
لأنــه »ليــس أمــراً هينــاً علينــا بــل هــو حياتنــا« فنقــول مــع المرنــم: »كَــمْ 

ــيَ لَهَجِــي« )مزمــور 11٩: ٩٧(. ــهُ هِ ــوْمَ كُلَّ ــتُ شَــرِيعَتَكَ! ٱلْيَ أَحْبَبْ
ثم قدم لنا مثالًا في:

ضبط النفس:
قبِــل المســيح الحرمــان مــن كل شــيء، ومــات عطشــاناً إلــى المــاء. 
قهــر جســده وأغفــل راحتــه فــي ســبيل أغراضــه الروحيــة الســامية، ولــم 
يحســب لملــذّات الحيــاة الفانيــة حســاباً بالنســبة لســعادة الحيــاة العتيــدة. 
المصلحــة  قبــل  الغيــر  ومصلحــة  الإنســان،  قبــل  شــعاره: الله  وكان 
د لآخــرة  الشــخصية، والســعادة المعنويــة قبــل الســعادة الماديــة، والتــزوُّ

قبــل التــزوّد للحيــاة الحاضــرة. فهــل نضبــط أنفســنا بهــذه الحــدود؟
قولوا للمولَعين بالخمر: إن المسيح في تضحيته قبِل حتى العطش 
إلــى المــاء! وقولــوا للمدخّنيــن التبــغ المتلِفيــن أموالهــم وصحتهــم: إن 
المســيح فــي تضحيتــه قبِــل حتــى العطــش إلــى المــاء! وقولــوا للطامعيــن 
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الذيــن يصِلــون بيتــاً ببيــت ويقرنــون حقــلًا بحقــل )إشــعياء 5: ٨( : 
إن المســيح فــي تضحيتــه قبِــل حتــى العطــش إلــى المــاء! لعلهــم وهــم 
يدّعــون التديُّــن يخجلــون منــه ويقتــدون بشــخصه »وَلٰكِــنَّ ٱلَّذِيــنَ هُــمْ 
ــهَوَات« )غلاطيــة 5:  ــدْ صَلَبُــوا ٱلْجَسَــدَ مَــعَ ٱلَأهْــوَاءِ وَٱلشَّ لِلْمَسِــيحِ قَ

.)٢4
وقدم لنا مثالًا في:

العظمة الصحيحة:
قائــدٍ محــارب ســعى ليرفــع شــأن أمتــه باقتحــام أوطــان  مِــن  كــم 
أن  ونســي  القنابــل،  وســموم  المدافــع  برصــاص  فضربهــم  جيرانــه، 
العظمــة الحقيقيــة ليســت فــي التدميــر بــل فــي البنــاء، وليســت فــي 
الأخــذ والاغتصــاب بــل فــي الإحســان والعطــاء. بئســت هــذه العظمــة 
ألــم  الشــعوب.  الألبــاب واســتنكرتها كل  التــي مقتهــا ذوو  الموهومــة 
يحــاول هتلــر هــذه المحاولــة، فأيــن مقــره الآن؟ ومــاذا أخــذ القياصــرة 
والغــزاة والفاتحــون وأيــن هــم؟ فمتــى يرجــع النــاس فيفهمــون أن المجــد 
والعظمــة فــي الخدمــة والتضحيــة ليــس إلا، وأن مــن اتضــع ارتفــع.
فهــا المســيح بعريــه وعطشــه علــى الصليــب كان يملــك العظمــة 
النفســية الحقيقيــة، وقــد وصــل إلــى ذروة المجــد والنفــوذ الواســع علــى 
لمجــده  اليــوم  وليــس  العصــور والأمصــار،  فــي كل  البشــر  ملاييــن 
مثيــل. وهــو بهــذا يعلّمنــا أن قيمــة الإنســان ليســت فيمــا ملكــت يمينــه 
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وحيــث  والبــر.  الحــق  مِــن  يملــك ضميــره  فيمــا  بــل  الماديــات،  مــن 
الضميــر العامــر بالحــق والبــر فهنــاك العظمــة الصحيحــة.

٤ - مطلبه
عبَّــرت صرخــة المســيح »أنــا عطشــان« عــن رغبــات قلبــه، فلمــا 
لَأشْــرَبَ« )يوحنــا 4: 1٠( كان يصبــو  للســامرية: »أَعْطِينِــي  قــال 
وراء ســؤاله أن يرتــوي بخلاصهــا وخــلاص شــعبها، كمــا يرويهــا هــي 
وشــعبها مــن نهــر نِعَمــه )مزمــور 3٦: ٨(. ولا زال المســيح اليــوم 
ينــادي: »أنــا عطشــان« »أَعْطِنِــي قَلْبَــكَ« )أمثــال ٢3: ٢٦( »لَذَّاتِــي 
مَــعَ بَنِــي آدَمَ« )أمثــال ٨: 31( »هَئَنَــذَا وَاقِــفٌ عَلَــى ٱلْبَــابِ وَأَقْــرَعُ. 
ــى مَعَــهُ وَهُــوَ  إِنْ سَــمِعَ أَحَــدٌ صَوْتِــي وَفَتَــحَ ٱلْبَــابَ، أَدْخُــلُ إِلَيْــهِ وَأَتَعَشَّ
لــه شــركة  ليباركنــا ولتكــون  إنــه عطشــان  مَعِــي« )رؤيــا 3: ٢٠(. 
معنــا. فــلا يجــب أن نفعــل مــا فعــل صالبــوه بتقديــم قلــبٍ فاتــر كالخــل، 
بــل لنســكب قلوبــاً مُخْلِصــة يســتريح لهــا قلبــه. ولا زال المســيح ينادينــا 
اليــوم فــي الفقــراء: »أنــا عطشــان« ليحــرك قلوبنــا نحوهــم. وكــم مــن 
فقــراء فــي حــالاتٍ تعيســة مــن جــوع وعطــش وعــري ومــرض، يكلّمنــا 
المســيح فيهــم، لأنهــم إخوتــه الأصاغــر. فــإن كنــا نؤمــن بقــول الكتــاب: 
بَّ وَعَــنْ مَعْرُوفِــهِ يُجَازِيــهِ« )أمثــال  »مَــنْ يَرْحَــمُ ٱلْفَقِيــرَ يُقْــرِضُ ٱلــرَّ
1٩: 1٧( فلمــاذا لا نمــلأ أيــدي الفقــراء، ونحــن نشــعر بعظــم الواجــب 

والشــرف الناتــج عــن ذلــك.
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ولا زال المسيح اليوم ينادي في الخطاة: »أنا عطشان«. عطشان 
لخلاصهــم. فهــل مــن يســمع ويشــارك مباهــج خلاصــه معهــم، فيفــرح 

هــو وتفــرح الســماء بخاطــئ يتــوب )لوقــا 15: ٧(!
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الفصل السادس
الكلمة السادسة

»قَدْ أُكْمِلَ«

)يوحنا 19: ٣٠(

ــر عــن الظفــر  كلمــة تملــك الأفهــام وتأخــذ بمجامــع القلــوب، وتعبِّ
وتُشــعِر بالانتصــار، وتنــمُّ عــن نصــرةٍ هادئــة وســط أهــوال المــوت، 
وترقَــى قمــم المجــد فــوق رابيــة الصليــب، وتُطلِــع صُبــح الرجــاء فتمحــو 
ظلمــات القنــوط، وتتــلألأ بنشــوة الفــرح وهــزّة الســرور، وتشــفّ عــن 
لــذّة الوفــاء وهنــاءة النجــاح، وهــي ختــمٌ وتأميــن علــى شــؤونٍ جليلــة تــمَّ 

تنفيذهــا.
ففــي تلــك اللحظــة الخطيــرة التــي فرغــت فيهــا جعبــة أعــداء المســيح 
مــن ســهامهم، وتلقّــى المســيح منهــم كل براهيــن حقدهــم، بلغــت الكفــارة 
أكمــل  فقــد  العهــود.  وأتــم  الوعــود  المســيح  أنجــز  ثــمَّ  ومِــن  كمالهــا، 
الظــلال  شــريعة  وأنهــى  المحتــوم،  قضاءهــا  ونفــذ  الإلهيــة  المشــيئة 
والرمــوز لتفســح المجــال لحقائــق الفــداء. وهكــذا قضــى المســيح علــى 
قــوة الخطيــة وســلطانها، فصــارت كأنهــا لــم تكــن، وودّع الألــم ليســتقبل 
المجــد. فلمــا بلــغ قمــة هــذا الانتصــار، والصليــب خلفــه والمجــد فــي 
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انتظــاره، هتــف بصــوتٍ عظيــم »قــد أُكمِــل«. فهــذه الكلمــة الســامية 
جامعــة شــاملة لأمــور عظيمــة أُكمِلــت فــي المســيح مــن كل جهــة، 
ســواء مــن جهــة عــداوة اليهــود لــه، أو مــن جهــة قصــد الله فيــه، أو 
فــي تتميــم نبــوات الكتــب المقدســة عنــه، أو إشــارات النامــوس الطقســي 
إليــه، أو عــلاج خطيــة البشــر بــه، أو انتــزاع حياتــه منــه، أو إنجــاز 

عمــل الفــداء بواســطته.
ومــن امتيازنــا العجيــب أن نشــارك المســيح فــي أفــراح الصليــب، 
ونشــاطره مباهــج الفــداء. فيحلــو لنــا أن نتأمــل هــذه الكلمــة لنــرى مــا 

»قــد أكمــل«.

1 - أكمل اليهود إثمهم
بالصليــب أطلــق اليهــود آخــر طلقــةٍ فــي جعبــة عداوتهــم للمســيح. 
فمنــذ ظهــوره بينهــم لــم يقبلــوه. نبــذوا تعليمــه. جحــدوا معجزاتــه. جدفــوا 
عليــه. وأخيــراً قبضــوا عليــه مكبــلًا بالقيــود وســاقوه للقضــاء. شــهدوا 
عليــه زوراً. وخــزوا رأســه بإكليــل الشــوك. لطمــوه علــى خــدّه. بصقــوا 
علــى وجهــه. نتفــوا ذقنــه. جلــدوا ظهــره بالســياط. ثقبــوا يديــه ورجليــه 
ثيابــه حتــى  اقتســموا  بيــن لصيــن.  علّقــوه علــى خشــبة  بالمســامير. 
يمــوت عاريــاً ويُطــرح مــن غيــر كفــن. مثّلــوا بــه شــر تمثيــل ونكلــوا بــه 
أشــنع تنكيــل. وآخــر الــكل وهــو فــي حشــرجة المــوت بخلــوا عليــه بنقطــة 
مــاء، وقدمــوا لــه الخــل والمــر وســط عاصفــة مــن الهــزء والتعييــر. وهــل 
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كان فــي مقدورهــم أن يعملــوا شــيئاً أكثــر مــن هــذا؟
ومــاذا فعــل؟ ألــم يعلــن حــق الله وبــرّه؟ ألــم يشــفق علــى الإنســانية؟ 
ألــم يفتــح عيــون العمــي ويطهــر البــرص ويحيــي الموتــى؟ ألا يعــادل 
م لــه وقــت احتضــاره؟ ألا فاســمعوا هــذا أيهــا  كل هــذا نقطــة مــاء تُقــدَّ
المظلومــون و»تَفَكَّــرُوا فِــي ٱلَّــذِي ٱحْتَمَــلَ مِــنَ ٱلْخُطَــاةِ مُقَاوَمَــةً لِنَفْسِــهِ 
ــوا وَتَخُــورُوا فِــي نُفُوسِــكُمْ« )عبرانييــن 1٢: 3(. مِثْــلَ هٰــذِهِ لِئَــاَّ تَكِلُّ

٢ - أكمل القصد الأزلي
لــم يبغــت الصليــبُ المســيحَ مــن حيــث لــم يحتســبه، ولــم يداهمــه 
مــن حيــث لــم يتوقعــه. بــل كان هــذا فــي تقديــر الآب وبمقتضــى علمــه 
الســابق. فقبــل إنشــاء العالــم وقبــل الأزمنــة الأزليــة كان الآب يُبــدي 
م المســيح نفســه لله بــروحٍ أزلــي ليُطهّــر  مشــورته لابنــه المبــارك، وقــدَّ
الحــي )عبرانييــن ٩: 14(  لنخــدم الله  ميتــة،  أعمــالٍ  مــن  ضمائرنــا 
ــةَ ٱلْعَالَــمِ« )يوحنــا 1: ٢٩(  ــذِي يَرْفَــعُ خَطِيَّ ِ ٱلَّ وعُــرف أنــه »حَمَــلُ ٱللّٰ
وكل الذيــن ســيقبلون كفارتــه وفــداءه هــم »معروفــون« و»معيَّنــون« 
القــدم  منــذ  المســيح  فــي  ــدون«  و»ممجَّ رون«  و»مبــرَّ و»مدعــوون« 
)روميــة ٨: ٢٩ و3٠(. أمــا وقــد حانــت الســاعة فالأزمنــة الأزليــة 
تشــرف علــى الجلجثــة لتــرى كيــف يُكشــف الحجــاب عمــا ســبق وترتَّــب 
ــاةِ ٱلَّتِــي فِــي يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ« )٢تيموثــاوس 1: 1(  مــن »وَعْــدِ ٱلْحَيَ
و»الخــاص بِمُقْتَضَــى ٱلْقَصْــدِ وَٱلنِّعْمَــةِ« )٢تيموثــاوس 1: ٩(. أَجَــل، 
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إن المســيح نفّــذ مشــيئة الله بحذافيرهــا، وأطــاع حتــى المــوت مــوت 
الصليــب، ووجــد فــي حــلاوة الطاعــة مــا هــوّن عليــه مــرارة الصليــب 
)عبرانييــن 1٢: ٢(. ومــا كانــت طاعــة إســحاق لأبيــه وهــو موثَــق علــى 
المذبح إلا رمزاً بسيطاً لخضوع المسيح التام لآب، القائل: »اِسْتَيْقِظْ 
يَــا سَــيْفُ عَلَــى رَاعِــيَّ وَعَلَــى رَجُــلِ رِفْقَتِــي، يَقُــولُ رَبُّ ٱلْجُنُــودِ« )زكريــا 
13: ٧(. ومــا كانــت محبــة العبــد الإســرائيلي لســيده، وقبولــه أن يثقــب 
أذنــه بمثقــبٍ علامــة التطــوُّع للخدمــة مــدى الحيــاة )خــروج ٢1( إلا 
مثــالًا ضئيــلًا لمحبــة المســيح وطاعتــه حيــث قــال: »هَئَنَــذَا أَجِــيءُ 
ُ« )عبرانييــن 1٠: ٩(. وإن كانــت معصيــة  لَأفْعَــلَ مَشِــيئَتَكَ يَــا أَللّٰ
آدم الأول صيَّــرت الكثيريــن خطــاة، فمــن دواعــي ســرورنا وتهليلنــا أن 
طاعــة »آدم الثانــي« تصيّــر الكثيريــن أبــراراً )روميــة 5: 1٩( فشــكراً 

لله علــى عطيتــه التــي لا يُعبَّــر عنهــا )٢كورنثــوس ٩: 15(.

٣ - أُكمِل المكتوب
الأجيــال  إعلانــات  اليــوم!  تتحقــق  ســنة  آلاف  ســتة  نبــوات  إن 
الغابــرة تتــم كأن الأنبيــاء الذيــن تنبــأوا بهــا كانــوا شــهود عيــان، وجميــع 
أخبــار الآبــاء المتواتــرة وبلاغــات الرائيــن المتتابعــة عــن المســيح تُنجَــز 
بحذافيرهــا. لقــد ســبقوا ورأوا بعيــن النبــوّة مــا قــد تحقــق فــي مــلء الزمــان، 
فــآدم رأى نســل المــرأة يســحق رأس الحيــة )تكويــن 3: 15(. وإبراهيــم 
رأى نســلًا تتبــارك فيــه جميــع قبائــل الأرض )تكويــن1٢: 3(، وأيــوب 
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)أيــوب 1٩: ٢5( وداود رأى  علــى الأرض  أخيــراً  يقــوم  وليّــاً  رأى 
مســكيناً ثقبــوا يديــه ورجليــه )مزمــور ٢٢: 1٦(، وإشــعياء رأى عبــد 
الــرب مجروحــاً مــن أجــل معاصينــا )إشــعياء 53: 5(، وإرميــا رأى 
نــا« )إرميــا 33: ٦ و1٦(، ودانيــال رأى  يُدعــى »الــرب برُّ غُصنــاً 
مســيحاً يُقطــع ويأتــي بالبــر الأبــدي )دانيــال ٩: ٢٦(، وهوشــع رأى 
إلهــاً يجــذب شــعبه بحِبــال البشــر ورُبُــط المحبــة )هوشــع 11: 4(، 
وميخــا رأى مُدبِّــراً يرعــى شــعبه، ومخارجــه منــذ القديــم منــذ أيــام الأزل 
)ميخــا 5: ٢(، وناحــوم رأى قدمــي مبشّــرٍ منــادٍ بالســلام )ناحــوم 1: 
15(، وزكريــا رأى يدَيْــن مجروحتَيْــن فــي بيــت الأحبــاء )زكريــا 13: 
٦(، وملاخــي رأى شــمس البــر والشــفاء فــي أجنحتهــا )ملاخــي 4: 

.)٢
وبالجملــة فــإن جميــع النبــوّات الســابقة لــم تســقط منهــا كلمــة واحــدة 
مــدى  فــي  تــمّ  مــا  فقــط  منهــا  نــرى  أن  ويدهشــنا  بــل  الأرض،  إلــى 
الأربــع والعشــرين ســاعة الأخيــرة مــن حيــاة المســيح. فــكل حركــة أو 
ســكون بيــن أفــلاك الســماء أو طبقــات الأرض، وكل قــول أو عمــل 
بيــن أقطــاب السياســة أو رجــالات الديــن، وكل صغيــرة أو كبيــرة ممــا 
أتــاه المواطنــون أو الأجانــب، وكل شــيء خطيــر أو حقيــر ممــا لــه 
علاقــة بالصلــب مــن الفضــة بعددهــا، والثيــاب والاقتــراع عليهــا، والخــل 
ــطها  وصــورة تقديمــه، والحربــة ومــن يُطعــن بهــا، وخشــبة الصلــب وتوسُّ
بيــن اللصــوص، إلــى كل مــا حــدث فــي ذلــك الوقــت، إنمــا كان صــورة 
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مطابقــة تمــام المطابقــة لــكل مــا هــو مكتــوب، ممــا دلّ علــى أن المســيح 
هــو روح النبّــوة، وأن فيــه كل شــيء »قــد أُكمــل«.

فــإن كان كل شــيء مكتوبــاً عــن المســيح حتــى »أُحصيــت كل 
القائــل:  الوعــد  نحــن  لنســتحق  فذلــك  عظامــه« )مزمــور ٢٢: 1٧( 
ــا مُحْصَــاةٌ« )متّــى 1٠: 3٠( وهــذا  ــكُمْ جَمِيعُهَ ــعُورُ رُؤُوسِ ــى شُ »حَتَّ
أتفــه أمورنــا  فــي  بنــا حتــى  التامــة  الســماوي  لنــا عنايــة الآب  ــد  يؤكِّ

الطفيفــة!
فــإن كانــت عيــن الله تكلأنــا مــن الســماء، والأذرع الأبديــة ترفعنــا 
مــن تحــت )تثنيــة 33: ٢٧(، فهــل يوجــد مــع هــذا موضــع للخــوف 
ممــا نســميه مفاجئــات الحيــاة؟! وإن كانــت أقــوال الأنبيــاء عــن اتّضــاع 
المســيح قــد تمّــت حرفــاً بحــرف، فــلا بــد أن تتــم أقوالهــم عــن مجيئــه 
ثانيــةً بكمــالٍ تــام. وإن كان أهــل العالــم اليــوم يتناســون مجــيء المســيح 
ثانيــةً وهــم يلهــون بالمــادة، فــلا بــد أن يحضرهــم المســيح بغتــة، ويُجــري 
قضــاءه المحتــوم، ومِــن ثــمّ نســمع الصــوت للمــرة الأخيــرة يقــول: »قــد 

تــمّ«.

٤ - أُكمل الناموس الطقسي
أكمــل المســيح بصليبــه نامــوس الأحــكام والفرائــض المؤقّتــة، الــذي 
المعلّــم  يســتخدم  كمــا  الفــادي  إلــى  شــعبه  إرشــاد  فــي  اســتخدمه الله 
الصــور والرســوم فــي إرشــاد الأطفــال إلــى الحقائــق، فقــد أعطــى الله 
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بنــي إســرائيل النامــوس رمــزاً وظــلًا، لينشــئ فــي النــاس انتباهــاً ورجــاءً 
فــي الأشــياء الأفضــل. وقــد كان نامــوس موســى ألغــازاً فــي ألغــاز حتــى 
كشــف المســيح معنــاه وبيّــن مغــزاه. وبمــا أن الظــلال يجــب أن تفســح 
مجــالًا للحقائــق، فــلا حاجــة بعــد للكاهــن أن يربــط الذبيحــة بقــرون 
المذبــح، ولا حاجــة بعــد إلــى دم الثيــران أو شــحم الكبــاش، ولا حاجــة 
ــدْ  بعــد للفصــح، عيــد أعيــاد اليهــود، لأن »فِصْحَنَــا أَيْضــاً ٱلْمَسِــيحَ قَ
ــبه  ذُبِــحَ لَأجْلِنَــا« )1كورنثــوس 5: ٧( فصرنــا بعــد أن انحســر لثــام الشَّ

عــن الحقيقــة نســتمتع لا بظــل الأشــياء بــل بحقيقتهــا وذاتيتهــا.
لعنتــه وأكمــل  إذ رفــع  فقــط  نامــوس موســى  المســيح  يعالــج  ولــم 
رمــوزه، بــل عالــج أيضــاً أمــر الإنســان كلــه، فالإنســان الأول صُنــع مــن 

تــرابٍ وســقط، والمســيح اليــوم يصنعــه جديــداً ليحيــا إلــى الأبــد!
إن نيابــة آدم تبطــل أمــام نيابــة المســيح، وعهــد نــوح لا يُذكــر أمــام 
عهــد المســيح، ودم الذبائــح لا يُقــاس بــدم المســيح، وهتافــات اليوبيــل 
شــيئاً  تُحســب  الأعيــاد لا  ومباهــج  الإنجيــل،  هتافــات  أمــام  تختفــي 
أمــام أفــراح الخــلاص، وراحــة الســبوت لا تــوازي ســلام الــروح القــدس، 
والختــان الظاهــر فــي اللحــم لا يحاكــي ختــان القلــب بالــروح، والأرض 

التــي تفيــض لبنــاً وعســلًا لا تعــادل ميــراث القديســين فــي النــور.
أشــار الهيــكل بمحتوياتــه للمســيح الــذي هــو اســتعلان مجــد الله، 
وكان كهنــة العهــد القديــم إشــارة لرئيــس كهنتنــا الأعظــم، ورَمَــز ملــوك 
بنــي إســرائيل إلــى ذاك الــذي ليــس لملكــه انقضــاء، ورَمَــز أنبيــاء التــوراة 
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لخدمــة ذاك الــذي هــو كلمــة الله ورســم جوهــره. فالمســيح إذاً هــو الــكل 
فــي الــكل، وفيــه يقــوم الــكل )كولوســي 1: 1٧( وبــه كل شــيء »قــد 

أكمــل«.

٥ - أُكمل شرُّ البشرية
»قــد أكمــل« شــر البشــرية، أو كمــا قــال النبــي دانيــال عــن ذلــك 
بالبــرّ الأبــدي« )دانيــال  النبــوّة: »جــاءت نهايــة الإثــم ليؤتَــى  بــروح 
٩: ٢4(. لقــد ســادت الخطيــة علــى الأرض منــذ البــدء، فنزلــت ميــاه 
الطوفــان ولــم تقــدر أن تمحــو الخطيــة )تكويــن ٧(، وســقطت النــار 
مــن الســماء ولــم تقــدر أن تحرقهــا )تكويــن 1٩(، وفتحــت الأرض 
فاهــا ولــم تقــدر أن تبتلعهــا )العــدد 1٦(، وجــاءت الشــريعة برعودهــا 
ــم تقــدر أن تزعزعهــا )الخــروج 1٩(، وثــارت الحــروب العاتيــة بمــا  ول
فيهــا مــن ســبيٍ ونفــي ولــم تقــدر أن تنفيهــا. ولــم تــزل الخطيــة تنمــو 
حتــى تجاســرت وســمَّرت مُعطــي الشــريعة علــى خشــبة. ولكــن الخطيــة 
جُرحــت فــي تلــك المعركــة جرحــاً مميتــاً، فصــار المســيح الذبيــح ذابحــاً، 

ومَــن ظنّــوه المغلــوب غالبــاً )عبرانييــن ٢: 14(!
والمــوت  بالألــم  وســادت  العالــم،  إلــى  دخلــت  الخطيــة  إن  أجــل 
ضدهــا  ينتصــر  أن  يقــدر  مــن  وليــس  صولتهــا،  وصالــت  فســطت 
)روميــة 5: 1٢(. ولكــن جــاء حمــل الله الــذي يرفــع خطيــة العالــم، 
فنقضهــا وأبطلهــا وأماتهــا وأزالهــا نهائيــاً، وأخضعنــا لحكــم البــر والحيــاة 
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)روميــة 5: 15(. وهكــذا وُجــدت الينابيــع المفتوحــة فــي بيــت داود 
للتطهيــر مــن الخطيــة والنجاســة )زكريــا 13: 1(، وعُقــد بــدم الصليــب 
عهــد للصفــح عــن الخطايــا الســالفة، فــإذا الأشــياء العتيقــة قــد مضــت، 

وكل شــيءٍ قــد صــار جديــداً )٢كورنثــوس 5: 1٧(!
لقــد سُــمّر صــك خطايانــا بالمســامير )كولوســي ٢: 14( وكُتــب لنــا 
بحــروف حمــراء صــك البــراءة مــن الخطيــة مــن حيــث جرمهــا وقوتهــا 
وقصاصهــا! صُلبــت الخطيــة بالصليــب، فتحقــق قــول المســيح: »اَلآنَ 
يُطْــرَحُ رَئِيــسُ هٰــذَا ٱلْعَالَــمِ خَارِجــاً« )يوحنــا 1٢: 31(. كانــت الخطيــة 
الحلقــة،  تلــك  كُســرت  والآن  والبشــر،  الشــيطان  بيــن  اتصــال  حلقــة 
وانفكــت تلــك الرابطــة وتــمّ الوعــد: »وَأَنَــا إِنِ ٱرْتَفَعْــتُ عَــنِ ٱلَأرْضِ 

ــعَ« )يوحنــا 1٢: 3٢(. ــيَّ ٱلْجَمِي ــذِبُ إِلَ أَجْ

٦ - أُكملت حياة المسيح على الأرض
عندمــا شــعر المســيح بأنفاســه الأخيــرة، أدرك أن مرحلــة التجســد، 
بــكل مــا فيهــا مــن اتضــاع، توشــك أن تنقضــي، فطابــت نفســه وفــرح. 
كيــف لا وقــد مــرّت زوبعــة الآلام وصــار الجــو صافيــاً، وعبــر بحــر 
الأهــوال وهــا هــو يصــل إلــى شــاطئ المجــد منتصــراً، وقطــع آخــر 
مرحلــة فــي ســياحته الأرضيــة واقتــرب إلــى الوطــن الســماوي، وأتــمّ 
الجهــاد، وتوقّفــت رحــى الحــرب مســفرةً عــن انتصــارٍ باهــر، وأُكمــل 
الســعي ولاحــت أكاليــل الفــوز المبيــن، وأُســدل الســتار علــى شــقاوة 
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الأرض، وكُشــف النقــاب عــن ســعادة الســماء. لقــد صــار بينــه وبيــن 
الفــردوس خطــوة، فستســقبله أمجــاد الأزل. ومــا أحلــى قولــه الــذي ينــمّ 
ــمُ أَيْضــاً،  ــي ٱلْعَالَ ــلٍ لا يَرَانِ ــدَ قَلِي عــن يقيــن ويشــفّ عــن ارتيــاح: »بَعْ
ــا أَنْتُــمْ فَتَرَوْنَنِــي. إِنِّــي أَنَــا حَــيٌّ فَأَنْتُــمْ سَــتَحْيَوْنَ« )يوحنــا 14:  وَأَمَّ

.)1٩
فــإذاً أيهــا المؤمنــون لا بــد مــن بلــوغ النهايــة ومســك الختــام، فــإن 
»آلامَ ٱلّزَمَــانِ ٱلْحَاضِــرِ لا تُقَــاسُ بِٱلْمَجْــدِ ٱلْعَتِيــدِ أَنْ يُسْــتَعْلَنَ فِينَــا« 

)روميــة ٨: 1٨(.

٧ - أُكمل الفداء
»قــد أُكمــل« الفــداء، وأفــرغ المســيح الإنســان فــي قالــب الجمــال مــن 
جديــد. صحيــح أن الإنســان ســقط ســقوطاً لا قيــام منــه، ولكــن جــاء 
الفــادي والولــي واحتمــل عنــا كل مــا يجــب أن نحتملــه، ودفــع الثمــن دمــاً 
زكيــاً كريمــاً، وأصبحنــا فــي حِــلٍّ مــن خطايانــا الســالفة، وهــو يقــول لنــا: 
ــا«  ــاكَ لا أَذْكُرُهَ ــي، وَخَطَايَ ــلِ نَفْسِ ــكَ لَأجْ ــي ذُنُوبَ ــوَ ٱلْمَاحِ ــا هُ ــا أَنَ »أَنَ
)إشــعياء 43: ٢5(. وأصبــح الفــداء مــن حيــث هــو عمــل الله بالمســيح 
وليمــة مهيــأة جاهــزة كاملــة لا يحرمنــا منهــا أحــدٌ، إلا إذا تأخرنــا. لذلــك 
ــوا قُلُوبَكُــمْ« )مزمــور٩5:  ــهُ فَــا تُقَسُّ ــوْمَ إِنْ سَــمِعْتُمْ صَوْتَ يقــول: »ٱلْيَ
هــو  عليــه  حيــث حصولنــا  مــن  والفــداء  ٧ و٨ وعبرانييــن 3: ٧(. 
مــاضٍ وحاضــر ومســتقبل. فبالنســبة للماضــي ننــال غفــران كل مــا 
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فــات. أمــا فــي الحاضــر فنحصــل علــى التجديــد والتقديــس والســلام، 
أمــا فــي المســتقبل فنحصــل علــى قيامــة الأجســاد وحيــاة الدهــر الآتــي. 
لقــد تمــت الكفــارة واســتراح المســيح مــن عملهــا، وأصبحنــا ننــال الفــداء 
باســتحقاقها ونحن مغتبطون بعمل المســيح لأجلنا »هَذِهِ هِيَ ٱلرَّاحَةُ. 

أَرِيحُــوا ٱلــرَّازِحَ« )إشــعياء ٢٨: 1٢(.
وفي الختام لا يســعنا إلا أن نبدي مقدار تأثير كلمته »قد أُكمل« 

في نفوســنا:
فــأول حقيقــة ظاهــرة ملموســة تمتلــك مشــاعرنا هــي الإقــرار . 1

بلاهــوت المســيح، فــإن موتــه الأليــم كان فــي نظــر أعدائــه 
قاضيــاً علــى حياتــه، وكافيــاً أن يقــوّض حصــون دعــواه أنــه 
فــي اكتســاب  ابــن الله، وأن يفصــم عُــرى مقاصــده  المســيح 
البشــر إليــه. ولكــن شــيئاً مــن هــذا لــم يحــدث، بــل صــرح وهــو 
قريــر النفــس ناعــم البــال أن كل شــيء »قــد أُكمــل«. فقــد وفــى 

عهــده وفــدى خليقتــه.
وثانــي حقيقــة رائعــة تســود علــى قلوبنــا هــي قبــول خــلاص . ٢

المســيح الكامــل كمــا هــو، فليــس علينــا أن نضيــف علــى عملــه 
شــيئاً، لأن عملــه كامــل، والكامــل غيــر قابــل للتحســين أو 
التكملــة، فليــس علينــا أن نكفّــر عــن ســيئاتنا باحتمــال الآلام 
أو نشــتري غفــران خطايانــا بالأعمــال الصالحــة، فــكل هــذا 
عيــب فــي حــق الصليــب. إنمــا علينــا فقــط قبــول هــذا الخــلاص 



كلمات المسيح السبع على الصليب

65٦5

بإيمــانٍ كامــل، ينشــئ فينــا فرحــاً بــه وحبــاً لــه.
وثالــث حقيقــة ترتســم فــي ذهننــا وتنطبــع علــى أفئدتنــا هــي . 3

تكريــس نفوســنا للمســيح. فهــو لــه المجــد قــدّس نفســه لأجلنــا 
وأكمــل كل شــيء بــلا تفريــط، وجــاد بــكل نقطــة مــن دمــه، 
فخليــق بنــا أن نكــرس أجســادنا ذبيحــة حيــة مقدســة مَرْضِيّــةً 

عنــد الله، عبادتنــا العقليــة )روميــة 1٢: 1(.
وآخــر حقيقــة أذكرهــا، نعجــب بهــا ونصبــو إليهــا هــي الأمانــة . 4

حتــى المــوت، فقــد كان المســيح ثابتــاً إلــى النهايــة، ولــم يتراجــع 
أمــام آلــة الإعــدام، ولــم ينــزل عــن الصليــب حتــى أكمــل مــا 
عليه، فمن الشــرف الأعظم أن نتحلّى بحليته ونتّســم بســمته، 
فنكــون أمنــاء فــي محبــة الحــق والقيــام بواجــب الخدمــة إلــى 

المــوت فننــال إكليــل الحيــاة )رؤيــا ٢: 1٠(.
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الفصل السابع
الكلمة السابعة

»يَا أَبَتَاهُ، فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي«

)لوقا ٢٣: ٤٦(

هــذه هــي آخــر الكلمــات العزيــزة التــي نطــق بهــا المســيح علــى 
الصليــب، ويعتبــر مــا تضمَّنتــه مــن حقائــق إحــدى دعامــات الإيمــان 
يُعيّرونــه  المصلــوب  للمســيح  المشــاهدون  أخــذ  فقــد  المســيحي. 
ويســتهزئون بــه ويُنكــرون أنــه ابــن الله. ولكنــه وســط كل هــذه المفتريــات 
لــم يتــردد عــن أن يعلــن أصلــه الإلهــي فنــادى: »يــا أبتــاه«. صحيــح 
يكــن يستشــعر خشــية ولا  لــم  لكنــه  المــوت،  يشــرب كأس  أنــه كان 
يرهــب شــراً، بــل يقــول فــي مــلء الهــدوء وبكامــل الطمأنينــة: »فــي 
يديــك أســتودع روحــي«. قالهــا بقــوة وثقــة، لأنــه بــذل نفســه عــن البشــر 
الخطــاة بمحــض إرادتــه، وهــو القائــل عــن حياتــه: »لَيْــسَ أَحَــدٌ يَأْخُذُهَــا 
مِنِّــي، بَــلْ أَضَعُهَــا أَنَــا مِــنْ ذَاتِــي. لِــي سُــلْطَانٌ أَنْ أَضَعَهَــا وَلِــي 

سُــلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَــا أَيْضــاً« )يوحنــا 1٠: 1٨(.
مــات المســيح وقــد نكــس الــرأس علامــة الطاعــة لــآب، وليضــم 
جســده إلــى الأرض التــي أحــب ســكانها. فالــرأس المكلــل بالمجــد والعــز 
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ينحنــي الآن فــي إكليــل مــن الشــوك أمــام المــوت. مــات المســيح فــي 
الســنة الخامســة عشــرة لســلطنة طيباريــوس قيصــر فــي الســنة الســبتية، 
فــي الشــهر الــذي يُعتبــر رأس الشــهور العبريــة، فــي اليــوم الــذي قــدم 
فيــه الفصــح. وبينمــا كانــت ألــوف الحمــلان تُذبــح كان الحمــل الحقيقــي 
يجــود بدمــه وبنفســه مــن أجلنــا. فــكان موتــه بــداءة حيــاة وراحــة وعيــد 

للجنــس البشــري.
مات المسيح رب المعجزات، فلا عجب أن انشقّ حجاب الهيكل 
وتزلزلــت الأرض وتشــققت الصخــور وتفتحــت القبــور وقــام كثيــر مــن 
أجســاد الراقديــن. وجميــع الذيــن كانــوا مجتمعيــن لهــذا المنظــر رجعــوا 
وهــم يقرعــون صدروهــم قائليــن: »بِٱلْحَقِيقَــةِ كَانَ هٰــذَا ٱلِإنْسَــانُ بَــارّاً« 

)لوقــا ٢3: 4٧ و4٨(.
مــات المســيح رئيــس الحيــاة فهــل تُطــوَى صحيفتــه ويلحــق بغيــره مــن 
البشــر؟ لا!! فقــد اســتودع نفســه بطمأنينــة مطلقــة فــي يــد الآب ليقــوم 
فــي اليــوم الثالــث. فتــرون مــن هــذا أن كلمتــه الأخيــرة برهــان واضــح 
علــى ثقتــه الوطيــدة بــالآب، وحجــة دامغــة عــن نظرتــه للمــوت، وشــاهد 

صــادق عــن ســلامه التــام.

1- ثقته الوطيدة بالآب
فــي أتــون الألــم لــم يعتــرِ المســيح شــك مــن جهــة صلتــه بــالآب، 
بــل نــراه يســلم نفســه إليــه فــي طاعــة كاملــة وخضــوع كلــي. كانــت 
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أول كلماتــه علــى الصليــب: »يــا أبتــاه« وآخــر كلماتــه: »يــا أبتــاه«. 
فــكان الله مــلء تفكيــره ومطمــع نفســه فــي البــدء والختــام. وقــد اقتبــس 
المســيح كلمتــه الأخيــرة مــن أقــوال داود النبــي حيــث قــال: »فِــي يَــدِكَ 
« )مزمــور 31: 5(  ٱلْحَــقِّ إِلٰــهَ  يَــا رَبُّ  فَدَيْتَنِــي  أَسْــتَوْدِعُ رُوحِــي. 
ــم يقتبــس آخرهــا، لأن  فاقتبــس المســيح الجــزء الأول مــن آيــة داود ول
داود كان محتاجــاً للفــداء، أمــا ابــن داود فهــو صانــع الفــداء! وهنــاك 
فــرق آخــر: لــم ينــادِ داود الله »يــا أبتــاه« مــع أن الله ســمح لــه أن يدعــوه 
ــي  ــي: أَبِ ــوَ يَدْعُونِ »أبــاً« كمــا هــو مكتــوب فــي مزمــور ٨٩: ٢٦ »هُ
أَنْــتَ. إِلٰهِــي وَصَخْــرَةُ خَاصِــي« وأمــا المســيح فقــد أضــاف كلمــة »يــا 
أبتــاه« علــى الاقتبــاس مبرهنــاً نســبته ومقامــه الإلهيَّيــن. فخليــقٌ بنــا أن 
نحــذو حــذو المســيح فــي هــذا، فنتمســك بالــرب الإلــه القــادر علــى كل 
دِ لِلْمَــوْتِ مَخَــارِجُ« )مزمــور ٦٨:  ــيِّ بِّ ٱلسَّ شــيء، ونؤمــن أن »عِنْــدَ ٱلــرَّ
ــذِي يُحْيِــي ٱلْمَوْتَــى، وَيَدْعُــو ٱلَأشْــيَاءَ غَيْــرَ ٱلْمَوْجُــودَةِ  ٢٠( وأنــه »ٱلَّ

ــودَةٌ« )روميــة 4: 1٧(. ــا مَوْجُ كَأَنَّهَ
وبهــذا الإيمــان نجتــاز ســاعتنا الأخيــرة، ســاعة الاحتضــار وقــد 
ســلَّمنا أنفســنا لله بثقــة تامــة. أليــس هــو خالقنــا وأب نفوســنا وقــد ختمنــا 
بروحــه القــدوس؟ فكيــف مــع هــذا لا يفتــح أمامنــا أبــواب المجــد؟ إننــا 
أعضــاء جســد المســيح وهــو رأســنا، ونحــن لحــم مــن لحمــه وعظــم مــن 
عظمــه )أفســس 5: 3٠( فنحــن مســتودَعون فيــه فــي يــد الله، وهــو 
إذ أحبنــا نحــن خاصتــه أحبنــا إلــى المنتهــى )يوحنــا 13: 1(، وليــس 
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كمــا يحــب أهــل العالــم فــي أوقــات النجــاح فقــط. إنــه يحبنــا حيــن ذهــب 
جمالنــا وضاعــت قوتنــا وعلانــا التــراب! أليــس هــو القائــل: »وَإِلَــى 
ــيْبَةِ أَنَــا أَحْمِــلُ. قَــدْ فَعَلْــتُ، وَأَنَــا أَرْفَــعُ،  ــيْخُوخَةِ أَنَــا هُــوَ، وَإِلَــى ٱلشَّ ٱلشَّ

ــي« )إشــعياء 4٦: 4(. ــلُ وَأُنَجِّ ــا أَحْمِ وَأَنَ

٢ - نظرته للموت

آراء الناس:
يــرى جماعــة مــن النــاس )ويُطلــق عليهــم غالبــاً اســم الطبيعييــن( 
أن الإنســان يفنــى بفنــاء جســده، وبنــاءً علــى هــذه النظريــة الخاطئــة 
ينكــرون الله والوحــي والفضيلــة والثــواب والعقــاب. فمنهــم مــن ينهمــك 
ــم نفســه بملــذّات الحيــاة الحاضــرة كالأبيقورييــن،  فــي الشــهوات وينعِّ
ومنهــم مــن يتعثــّر فــي أذيــال اليــأس وتضيــق فــي وجهــه مســالك الدنيــا 
ولا يعــرف لهــا معنــى، فيحبّــذ الانتحــار كالرواقييــن، ومنهــم مــن يصــل 
فــي ختــام مطافــه إلــى الاقتنــاع بعــدم كفــاءة العقــل البشــري فيأتــي 
متضعــاً ليتعلّــم مــن الله تعليمــاً يمنــح الإنســان حيــاةً خصيبــة، ومعرفــةً 
للحــق وســلوكاً فــي البــر وتمتّعــاً بالســلام، فضــلًا عمــا يمنحــه مــن يقيــن 

ورجــاء فــي ســعادة الخلــود وراء هــذه الحيــاة!
إن الــروح شــيء والحيــاة الحيوانيــة شــيء آخــر. فالــروح كائــن حــي 
عاقــل خالــد، ويمكــن وجودهــا مــع الجســد كالحــال مــع ســائر البشــر، 
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أو منفصلــة عنــه كالحــال مــع الله والملائكــة. وعندمــا يمــوت جســد 
 )4 )مزمــور 14٦:  تُرَابِــهِ«  إِلَــى  فَيَعُــودُ  رُوحُــهُ  »تَخْــرُجُ  الإنســان 
ِ ٱلَّــذِي  وحُ إِلَــى ٱللّٰ »يرْجِــعُ ٱلتُّــرَابُ إِلَــى ٱلَأرْضِ كَمَــا كَانَ، وَتَرْجِــعُ ٱلــرُّ

أَعْطَاهَــا« )جامعــة 1٢: ٧(.

اختبار المسيح:
بعــد أن أتــمّ المســيح مقاصــد حياتــه وأنهاهــا »أســلم الــروح«. وكان 
هــذا آخــر وأعلــى برهــان عــن بشــريته الكاملــة، وبمــا أنــه صــرف حياتــه 
تامــة كاملــة لأجــل تقديــس النــاس، فلأجــل فدائهــم وضــع حياته الطاهرة 
الكاملــة علــى مذبــح المــوت ليكفــر عنهــم. وهكــذا انطفــأت شــعلة الحيــاة 
بانفصــال الــروح عــن الجســد، فاســتودع جســده فــي بطــن الأرض، 

واســتودع روحــه فــي يــد الآب!

رأي المسيح:
التعبيــر الــذي عبَّــر بــه المســيح عــن الحالــة والمــكان اللذيــن تكــون 
فيهما روحه هو تعبير جدير بالالتفات، فقد قال: »في يديك أستودع 
روحــي«. فالــروح إذاً وديعــة! والمــوت توريــد الوديعــة إلــى صاحبهــا! 

ويــد الآب هــي المرفــأ الأميــن للحفــظ والأمــن!
عندمــا تكــون عندنــا أشــياء ثمينــة لا نقــدر علــى حفظهــا بأنفســنا، 
نســتودعها عنــد شــخص تُشــترط فيــه شــروط ثلاثــة: أن يكــون قويــاً، 
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وأن يكــون حكيمــاً، وأن يكــون محبــاً. أمــا أن يكــون قويــاً فلكــي يحميهــا 
فلكــي  يكــون حكيمــاً  أن  وأمــا  اللصوصيــة،  يــد  بهــا  تعبــث  أن  مــن 
يتصــرف بهــا حســناً فيســتزيدها ويســتثمرها، وأمــا أن يكــون محبــاً فلكــي 
يردّهــا إلينــا ســالمة وزائــدة. قــال المســيح: »كُلُّ مَــنْ أُعْطِــيَ كَثِيــراً يُطْلَــبُ 
مِنْــهُ كَثِيــرٌ، وَمَــنْ يُودِعُونَــهُ كَثِيــراً يُطَالِبُونَــهُ بِأَكْثَــرَ« )لوقــا 1٢: 4٨(. 
ومعلــوم أنــه ليــس عنــد الإنســان أثمــن مــن نفســه، وليــس لنــا شــخص 
أقــوى وأحكــم وأكثــر حبــاً لســعادتنا مــن الله. أمــا عــن قدرتــه فقــد قــال 
ــادِرٌ  ــهُ قَ ــنٌ أَنَّ ــتُ، وَمُوقِ ــمٌ بِمَــنْ آمَنْ فيهــا الرســول بولــس: »لَأنَّنِــي عَالِ
أَنْ يَحْفَــظَ وَدِيعَتِــي إِلَــى ذٰلِــكَ ٱلْيَــوْمِ« )٢تيموثــاوس 1: 1٢(. فــإذا 
انتشــرت الأوبئــة، أو نشــبت الحــروب، أو اشــتد ظلــم الإنســان علــى 
أخيــه الإنســان فالنفــس لا يقــدرون أن يقتلوهــا لأنهــا وديعــة فــي ذمــة 

الله!
وأمــا عــن حكمتــه فمــا أكثــر غناهــا، فهــو لــم يخلقنــا للعبــث والفنــاء 
بــل للبعــث والبقــاء، وهــو »لَيْــسَ إِلــهَ أَمْــوَاتٍ بَــلْ إِلهُ أَحْيَاءٍ« )متّى٢٢: 
3٢(. وإن كانــت أرواحنــا وهــي ســجينة فــي الجســد المــادي يكللهــا 
بالمجــد والكرامــة، فمــاذا يفعــل بهــا عندمــا تكــون بيــن يديــه وتــراه وجهــاً 
ــي حَــيٌّ وَٱلآخِــرَ عَلَــى  ــا أَنَــا فَقَــدْ عَلِمْــتُ أَنَّ وَلِيِّ لوجــه؟ قــال أيــوب: »أَمَّ
 .َ ــدُونِ جَسَــدِي أَرَى ٱللّٰ ــدِي هــذَا وَبِ ــى جِلْ ــدَ أَنْ يُفْنَ ــومُ وَبَعْ ٱلَأرْضِ يَقُ
ٱلَّــذِي أَرَاهُ أَنَــا لِنَفْسِــي وَعَيْنَــايَ تَنْظُــرَانِ وَلَيْــسَ آخَــرُ. إِلَــى ذٰلِــكَ تَتُــوقُ 
كُلْيَتَــايَ فِــي جَوْفِــي« )أيــوب 1٩: ٢5-٢٧(. وقــال بولــس الرســول: 
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»لِــيَ ٱشْــتِهَاءٌ أَنْ أَنْطَلِــقَ وَأَكُــونَ مَــعَ ٱلْمَسِــيحِ. ذَاكَ أَفْضَــلُ جِــدّاً« 
)فيلبــي 1: ٢3(. فــلا بــد أن النفــس تمتلــئ راحــة وعــزاء وتزيــد مجــداً 

وهنــاءً، لأنهــا وديعــة فــي ذمــة الله.
أنــه  يتكلــم عــن قوتهــا. وبمــا  الصليــب  فلنــدع  وأمــا عــن محبتــه 
)مزمــور 11٦: 15(  أَتْقِيَائِــهِ«  مَــوْتُ  بِّ  ٱلــرَّ عَيْنَــيِ  فِــي  »عَزِيــزٌ 
دة بالربــح »تَحْيَــا أَمْوَاتُــكَ. تَقُــومُ ٱلْجُثَــثُ.  لذلــك ســيرد الوديعــة مــزوَّ
انَ ٱلتُّــرَابِ« )إشــعياء ٢٦: 1٩(. وأي ربــحٍ  ٱسْــتَيْقِظُوا. تَرَنَّمُــوا يَــا سُــكَّ
للــروح أكثــر مــن أن تلبــس جســداً ســماوياً قويــاً مجيــداً بعــد أن كانــت 

تلبــس جســداً ترابيــاً ضعيفــاً مُهانــاً.
القــوة  مظاهــر  فــي  إليــه  فــرُدَّت  لــآب،  وديعتــه  المســيح  ســلَّم 
والانتصار في اليوم الثالث. فأين شــوكة الموت، وأين غلبة الهاوية؟ 
 ِ )1كورنثــوس 15: 55(. »فَــإِذاً، ٱلَّذِيــنَ يَتَأَلَّمُــونَ بِحَسَــبِ مَشِــيئَةِ ٱللّٰ
فَلْيَسْــتَوْدِعُوا أَنْفُسَــهُمْ كَمَــا لِخَالِــقٍ أَمِيــنٍ فِــي عَمَــلِ ٱلْخَيْــرِ« )1بطــرس 
4: 1٩(. فينبغــي أن نكــون أمنــاء للــرب، فكمــا أن المصــارف لا تقبــل 
ودائــع مــن عملــة زائفــة، كذلــك لا يقبــل الــرب أن يحفــظ نفوســنا غيــر 
التائبــة. وإن كنــا لا نجســر أن نســتودع عقــاراً ســبق أن تصرّفنــا فيــه 
بالبيــع لآخريــن، لئــلا نقــع فــي جريمــة التزويــر، فكيــف نســتودع أنفســنا 
فــي يــد الله فــي الوقــت الــذي نضــع فيــه أنفســنا بمحــض إرادتنــا فــي 

حيــازة الشــيطان؟
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٣ - سامه التام

خوف الإنسان:
الإنســان فــي عبوديــة قاســية. ألا نــرى كيــف نمضــي حياتنــا فــي 
خــوف مســتمر مــن المــوت، وأخيــراً نُســاق إليــه مرغميــن، فنخضــع 
لــه كرهــاً أو طوعــاً؟ فالمــوت جاثــم لنــا فــي كل بقعــة، وهــو يفاجئنــا 
مــن أبــواب شــتى وطــرق عــدة. وســواء حملنــا صولجانــات الملــوك أو 
معــاول الفلاحيــن، فســيأتي المــوت ويأخذنــا مــن فــوق الأرض إلــى 

تحتهــا! فكيــف لا نخشــاه وبــأي وجــه نســلم لــه؟

سام المسيح:
لقــد أنــار المســيح أمامنــا الطريــق، فقابــل المــوت بثغــر باســم وصــدر 
رحــب. كيــف لا وهــو الله الــذي دخــل العالــم طفــلًا وديعــاً وخــرج منــه 
العالــم بإرادتــه وخــرج منــه  الــذي دخــل  إنســاناً مائتــاً. وكان الوحيــد 
بإرادتــه. أمــا الإنســان فليــس لــه ســلطان علــى روحــه يحيــا أو يمــوت. 
ولكــن المســيح قــدم نفســه للمــوت باختيــاره، وقــال فــي ذلــك: »لَيْــسَ أَحَــدٌ 
ــا  ــي سُــلْطَانٌ أَنْ أَضَعَهَ ــي. لِ ــنْ ذَاتِ ــا مِ ــا أَنَ ــلْ أَضَعُهَ ــي، بَ ــا مِنِّ يَأْخُذُهَ

وَلِــي سُــلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَــا أَيْضــاً« )يوحنــا 1٠: 1٨(.
يســتحق الخاطــئ أن يمــوت، ولكــن المســيح أحنــى رأســه مــن تلقــاء 
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نفســه للمــوت الــذي لــم يكــن لــه ســلطان علــى جســمه الخالــي مــن 
الخطيــة. لقــد جعــل لذَّتــه فينــا »وَضَــعَ نَفْسَــهُ... حَتَّــى ٱلْمَــوْتَ« )فيلبــي 
إِثْــمٍ« )إشــعياء 53: 1٠( »وبَــذَلُ  ذَبِيحَــةَ  نَفْسَــهُ  ٢: ٨( »وجَعَــلَ 
ــلْ  ــأْتِ لِيُخْــدَمَ بَ ــمْ يَ ــه لَ نَفْسَــهُ عَــنِ ٱلْخِــرَافِ« )يوحنــا 1٠: 11( »لَأنَّ
لِيَخْــدِمَ وَلِيَبْــذِلَ نَفْسَــهُ فِدْيَــةً عَــنْ كَثِيرِيــنَ« )مرقــس 1٠: 45(. ولمــا 
أحــس أنــه علــى أبــواب الســماء غمرتــه إحساســات بهيجــة، ولســان 
حالــه يقــول: »مــن عنــد الله خرجــت وإلــى الله أمضــي«! )يوحنــا 13: 
3( أجــل. لقــد مضــى ليُعِــدّ لنــا مكانــاً، ونحــن نســير وراءه ونجــري 
فــي طريقــه. فكيــف نحــزن وقــد ارتقينــا مــن الأرض إلــى الســماء، وقــد 
انكشــف القنــاع عــن حقيقــة المــوت فــإذا بــه وإن أخــذ شــكل الخســارة 

إلا أنــه عيــن الربــح!
ويلقــي ظــل الصليــب نــوراً باهــراً علــى الحيــاة والمــوت والأبديــة، 
وإنهــا ســعادة لا توصــف أن أســير فــي هــذا النــور! فصليــب المســيح 
هــو كرســي تعليمــه، ومنــه نتعلــم كيــف نصــرف الحيــاة باســتقامة لتكــون 
أبديتنا ســعيدة، فنحن مســؤولون عن أنفســنا، فإن اســتودعنا أنفســنا لله 

هنــا نجدهــا هنــاك.
ومــن يقــف بالإيمــان بيــن يــدي الرحمــة هنــا لا يُــدان بالخطيــة بيــن 
يــدي العــدل هنــاك. وأمــا عــن المــوت فالصليــب يعلمنــا كيــف نلاقيــه 
بثقــة وجــرأة واعتمــاد علــى الله. فالمســيح لمــس طبيعتنــا البشــرية حتــى 
فــي موتنــا وتــرك لنــا مثــالًا، ذاك الــذي تخجــل الملائكــة مــن وجهــه 
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أحنــى رأســه لنحنــي نحــن رؤوســنا للمــوت صابريــن ومسَــلِّمين لمشــيئة 
الله.

تفنــى  لا  حيــاةٍ  عــن  لنــا  يكشــف  فالصليــب  الأبديــة  عــن  وأمــا 
وراء القبــر. لقــد اســتهان المســيح بعــار الصليــب لأنــه نظــر للرجــاء 
الموضــوع أمامــه )عبرانييــن 1٢: ٢(. ونحــن بســبب معرفتنــا أن الله 
خالقنــا وفادينــا نؤكــد أن عنايتــه بنــا فــي الحيــاة الحاضــرة لا تتغيَّــر 
بتغيُّرنــا بالمــوت! فكمــا تغيــب الشــمس علــى رجــاء الشــروق، وتذبــل 
أوراق الشــتاء علــى رجــاء ازدهارهــا فــي الربيــع، كذلــك نحــن نمــوت 
فــي المســيح علــى رجــاء القيامــة. وكمــا تتحــوّل الخــرق الباليــة إلــى 
أوراق لامعــة، والرمــل المهمَــل إلــى زجــاج وبلــور، وكمــا تمــوت البــذور 
لتســتحيل إلــى نبــات أخضــر، وتتكســر قشــور البيــض لتخــرج عصافيــر 
ذات أجنحــة، وتُدفــن الــدودة فــي الشــرنقة لتقــوم فراشــةً جميلــة، كذلــك 
نحــن نمــوت فــي المســيح لنقــوم أخيــراً فــي مجــدٍ لــم تــره عيــن ولــم تســمع 

بــه أذن ولــم يخطــر علــى بــال إنســان.
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مسابقة الكتاب
عزيزي القارئ،

إن قــرأت هــذا الكتــاب بتفكيــر وتأمــل سيســهل عليــك إجابــة الأســئلة 
التاليــة. سنرســل إليــك أحــد كتبنــا جائــزة لــك علــى اجتهــادك، إن أرســلت 
داخــل  اســمك وعنوانــك بوضــوح،  تكتــب  أن  تنــس  الإجابــة. لا  لنــا 

الرســالة وليــس علــى المظــروف الخارجــي فقــط.
مــع . 1 الصليــب  علــى  المســيح  قالهــا  التــي  الســبع  الكلمــات  اكتــب 

شــواهدها.
وصــف المؤلــف الكلمــة الأولــى علــى الصليــب بأوصــافٍ كثيــرة. . ٢

اذكــر ثلاثــة أوصــاف منهــا.
اكتــب صــلاة الشــهيد المســيحي الأول اســتفانوس وهــم يقتلونــه، مــع . 3

شــاهدها.
ما هي الحُجّة التي قدّمها المسيح لآب ليصفح عن صالبيه؟. 4
ماذا تعلّمت من صلاة المسيح: »اغفر لهم يا أبتاه«؟. 5
ما هو الفرق بين اللصين اللذين صُلبا عن يمين المسيح ويساره؟. ٦
ما هما الشيئان الحُرَّان في اللص التائب، وكيف استخدمهما؟. ٧
كان وعد المسيح للص التائب عاجلًا. اكتب وصفاً لذلك.. ٨
كيف حقّق المسيح للص التائب فعّالية الاسم »عمانوئيل«؟. ٩

ما معنى كلمة »فردوس«؟. 1٠
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اكتب وصفين للموصِي في كلمة المسيح الثالثة على الصليب.. 11
اكتب وصفين للموصَى في كلمة المسيح الثالثة على الصليب.. 1٢
اكتب وصفين للموصَى بها في الكلمة الثالثة علي الصليب.. 13
في الكلمة الرابعة نجد أسراراً عميقة. اكتب عن اثنين منها.. 14
نتعلم دروساً من الكلمة الرابعة. اذكر درساً منها.. 15
هناك نبوّة في التوراة عن عطش المسيح. اذكرها مع شاهدها.. 1٦
أوضح قول المسيح »أنا عطشان« عن عمله. ما هو عمله؟. 1٧
أين نجد العظمة الصحيحة؟. 1٨
كيف أُكمل قصد الله الأزلي في الصليب؟. 1٩
تين أُكملتا في الصليب، مع شواهدهما.. ٢٠ اذكر نبوَّ
كيف أُكمل الفداء بالصليب؟. ٢1
اذكــر أربــع حقائــق رائعــة قدمهــا المؤلــف فــي ختــام تعليقــه علــى كلمــة . ٢٢

المســيح السادســة على الصليب.
في الكلمة السابعة عبَّر المسيح عن ثقته في الآب. اشرح.. ٢3
لماذا يخاف الناس من الموت؟. ٢4
لماذا لا يخاف المؤمن بالمسيح من الموت؟. ٢5
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